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کان للزحد في اد بالعرب؛ ولا سينما في الشعر مه » شأن كبير ٠‏ ذلك ان 

الزهد نغفسه کان ذا شآن في حیاتهم ۰ بيد ان الد راساتالحد يدة يثة لم تتناول موضوع 
الزهد كا ينعك سني الشعر بما يستحقه من اهتمام ود رس» فظل مهملا اوکالمهمل . 

وموضوع هذ ه الاطروحة «ابوالعتاهية ه من اعلام ادباء الزهد الذين م توفهسم 
العهك حقمم ء ولم تعرضالی اد بهم بالد رسالعميسق ٠‏ وغرض‌هذه الاطروحة » قبل 
كل شي* ء ان يكشسق عن نزعة الزه_د قي اد ب هذا الشاعر وان يتبيسن معالمها ممن 
خلال شعره ۰ 

ولا نزعم اننا ا-حطنا ‏ في هذا 1لبحث القصير ا لمتواضع بكل شيء عن الرجسل 
وزهده ٠‏ فالواقح ١الذى‏ لا نتواض ع فيه ولا نجامل ان قي البحث فجواتعديدة ه 
وعزا ونا رعذ رنا اننا نبهنا الان هان الى هذا الموضوعالشائك المومل ١‏ ورضعنا لبنة صغيرة قد 
تحمل سوانا من طلاب‌الحقيقة وخدامها على ان يوطد وا دعائمها ويقيموا فوقها بنيانا متينا 
شامخا ۰ 

ولا محيص لنا من الاعتراق بان هذا الموضرع ليسفيسه من عناصر التشويق شيء كثير . 
فصيخته الجفاف ء وطبيعته السأم بوجه الاجمال ٠‏ فهوفي الزهد «رالتنفيرمن الحياة » 
رالاتعاظ بالموت » رقل ان یطرب‌احد! صو الند ب والنعي ٠‏ ولكن الحقيقة اطرب من هذا 
کله وارقع ٭ واجد ر بالاصغاء ولو تعاورتها الاصوات‌المنكرة ٠او‏ حفت بها الاجواء القاتمة ء 
ولقد خيسل الينا ان قي هذا الموضرع حقيقسة تفرض‌قد سيتها ان يكشف عنها وتجلى ٠‏ ولا 
يضيرنا ان لا نكون قد بلغنا الغاية » وحققنا الغرض ء ما دام رائد نا محاولة الوصول اليه ٠‏ 
اما التوفيق فوليه الله ٠‏ وحسب هذه الصفحات القليلة المتواضعة ان تكون جندا معبأة 
لخد مة الحقيقة وای ٠‏ والجند لا تسأل وهي تمضي الى المعركة اتظفرام تهنى ٠‏ 
وحسبها من فخر » هذ الجاة الوت اداس ١ء‏ 


(1) 


الت ةة 


سے 


قلت في مقدمة هذه الاطروحة ان موضوعها قد كان نصيبه الاهمال والصد مسن 
الباحثين لخير سبب + بالرغم من مكانة ابي العتاهية والزهد قي الاد بالعرسي ۰ 
را مد يت بعض|اسباب هذه الجفوة التي يبد و لي ان قرامها عامل نفسيي يياعد بين الباحثين 
وبين هذ الموضوعالمسرف في الرصانة رالجد الى حد الجفاف والى حد اليأس احيانا ٠‏ 

وارتاً يت تمهيدا للبحث وتوضيحا ٠١ن‏ يتناول القسم الاول د راس ة العصرال-ذى 
#شفيه ابو العتاهية والذی کات یه بذ ورالنزعة الزهد ية تي احضان ترب منه 
صالحة م فما لبشت‌ان نمت وا ينعت راتت اكلا طافقسة رة ةمن زهاد التاريخ العريي 
كابراهيم بن اد هم » وشقيق البلخي ٠‏ ورابعة العد وية والغضيسل بن عياض وغيرهم ٠‏ 
وپیٽت‌ان حركة الزهد هذه ان هي الا مظهرمن مظاهرالرد ة الروحية التي كانت تعبيرا 
سلبيا _ ان شئت س عن النقمة على تطورالعصرجملة * في الاجتماع كما في 
السياسة والفكر ٠‏ واسترملت بحض| لشي“ في استقصاء عوامسل هذا التطور ومظا هره 
وعزوت الى ذ لك جميعا هذه الرد ة الروحية ٠‏ ففي الحياة الاجتماعية التي اعان على 
تطويرها الغفتح والاختلاط بالامم الاجنبية المغلوية » كان ثمت ما يغرى بالزهد من 
فسق وخلاعة ومجون وترف شره ٠‏ وفي الحيا تيسن السياسية والفكرية كثير سا نقم 
عليه الجمهور ء. المشاداتالكلاميسة وينبروعها الخلافات الحزهية روالسياسية » وذشوء 
الفرق الكلامية ء رالثورا ت‌الداخلية ء والحروب‌الخارجية المتعددة . 

اما في القسم الثاني من البحث فقد ربطت بين نشا ابي العتاهية ونزعته الزهد ية 
التي استعرضتها بتفصيل في القسم الثالث ء بعد ان القت بين خيوطها المتنافرة » 
المتناثرة في شعره الزهدى ٠‏ رلقد بدا لي حينذاك ان شحره الزهدى يد ور في فلكيسن 
متميزهن + فلك المجتصع والنا س اللذ ين ساء ظنه بهما فرآهما شر كلما رعيوبا فبسط 
سواتهما وذآمهما ٠‏ وظك الحياة والموت حيث يتملكه الخوق وتستولي عليه عقيد ته الخاصة 
قي الغناء » قيسرف قي التشاس ويشتط قي القنرط ويصور الحياة اسواً صورة واقتمها وابعثها 


( چپ ) 


لی الان : ويدعو بقوة وحنم الى التخلي منها » جتى اذا خيل الي ان الصورة عنه قد اتضحرت 
معالمها ومانت قسما تها ٠‏ زومت لنقسي انني قاد رعلى ان اتلمّسحكا عادلا منصفا على زهد 
هذا الرجل الذى تضاربت فيه الاحكام وتباینتالاراء ٠‏ وفحواه ان الرجل لم يكن في معا شه 
زاهد! کالزهاد المعروفین » ولگته کان زإاهدا فنيا ٠‏ ومثل هذا الشعرالزاهد لا ينبعث 
د ونما احساسداخلي الا وهو يآسه من الحياة »او قل فهمه الخاصلها ٠‏ وهل اليأس الا 
بعض الزهد اوالجانب‌النظری من ؟ فاذا انتفت عنه صفة الزهد العملي ءغفان نزة 
الزهد كامنة فيه اصلا ٠‏ وهذا شعره الكثيرفي الزعد لا يعقل ان يكون صنعة جميعا ٠‏ فان 
صبغة الزهد فيه قوية «ءواضحة ٠‏ ومكا نة ابي العتاهية في عالم الزهد انما ترتكزعل-ى 
هذا الشعرالذى كان يمثل نزعة مضاد ة لنزعة سالد ة في عصره هي نزعة اللهو والمجون ٠‏ لقد 
كان للفسق والعيث في عصره شحراء تخنوا بها وافروا ء ولكن الاح والجد لم يقد رلا 
غيرابي العتاهيسة ينشد لحنهما نشي د؟ قوى النبرا ت ه مميزالاداء ٠‏ فهوقد " شعرالزهد” 
في زمنه ونمج في ذلك نهجا مستحد غا ٠‏ فقد کان قبله شحر زاهد ګثیر » ولکته جد د قي 
ذلك روابد ع؛ واتی یما لم پوت به قبله + بسط معاني الزهد وظسفها رعرضها » سم 
راح يبد ى“ فيها ويعيد بالوان واشكال مخطفة ٠‏ فهواذن جديربالد راسة من وجهتين + 
من الوجهة الخلقية كد اعية الى حياة غيرالحياة التي کان معاصرره يدعون الها ويغرمون 
بها ٠‏ رمن الوجهة القنية كشاعر بارع مطبوعيعبرعن هذه الدعوة الجد يد ة باد ب طيل-ح » 
سائغ 

وحسبت‌ان اختتامي البحث ہمختارا ت من زهد ياته » تثبت ما ذ هبت‌اليه من تصوير 
لنزعته الى الزهد ويأسه من الحياة » فكان القسم الا خيرمن الاطروحةعبارة عن مقتطفات 
مصنفة من شعره الزاهد ۽ کان همي فيها أن اضم اطراف هذه النزعة للقارىء ما وسعني ذلك 
عله يجد فيها بطل السا ن ائه وبعض العون قي استکمال صورته في ذهنه ۰ 


- الباب الاول - 


ابدوالعتاهية واحرال عصره 


غرض هذه الرسالة كما اشرنا في المقدمة تبيدن نزعة الزهد قي اد بابي العتاهية 
من خلال شعره ۰ ولا يتسنۍ ذلك ما لم نتعرف الى بيئته وعصره ٠‏ ونقف على الاجواء التي 
عاش‌قيها ونربط بينها وبين نزعة الزهد التي ذداعتفي ذلك العصر » والتي اعتنقهاا 
ابو العتاهية وتمثلت في شعره ٠‏ هذه النزوة التي شل ني صد قها قن رآمن بصد قا 
وق ٠‏ 

مجمل الوص ف في اعصره کلمتان : خير وشر » رصلاح وفساد ۰ كان 
خير العصور » وكان شرالعصور ۰ كان عصرالايمان وكان عصرالش ك » کان صر الشآح 
وكان عصر الفاق ١‏ كان عصرالارتقاء ركان عصر الائحطاط ٠‏ وليسيعنينا من وصف العصر 
الا الصورة الخاطغة الواضحة نستعين بها على وصف البيئة التي شب فيها شاعرنا وترعرع ٠‏ 

ولد ابوالعتاهية ومات في العهد العباسي الاول » ورأى ازهى سئي الحكسم 
العباسي واخصبها » راحفلها بالتطورا تالسياسية رالا جتماعية والفكرية ٠‏ ومرد هذا 
التطورالى جملسة عوامل نذكر منها في الغصل التالي ما كان ذا تاثير واضح في نزعة الزهد ٠‏ 


= الغصال الاول - 
عوامل التطور في الحياة العباسي_-ة 


اهم هذه العوامل على ما بدا لنا اريعمة هي ء 
١‏ التناحرالعنصوى 
الازد هارالاقتصاد ی 
٣‏ الاغراق في الغنون الحضربة 
> التقدم العلمي وتسرب‌الافكار الغلسفية ٠‏ 
)١(‏ اقتا عراالخنعسرق + 


والشعوبية هي الصورة التي تمشل فيها هذا التناحر ٠‏ ومعنى الشعوبية كيا 
جاء في ”لسان العرب ” التهوين من شأن العرب والحط من قد رهم ”” والشعويي 
هوالذى يصغر شأن العرب ولا يرى لهم فضلا على غيرهم “ (') ويرد التسمية قم 
الى لا اندي ادان ا ا ا الناسإتا خلفنا من ذکرواتشسی ٴ 
وجعلناك شحوا وقبائل ما رفوا إن اکر عند الله اتقام ”۰ (") معتمد ين على ان 
المقصود بالشعوب بطون العجسم «ربالقبائل قبائل العرب "٠‏ ولم تكن هذه النزوة 
بارزة في عهد بني امية الذين نعتت د ولتهم بصفاء العروبة ٠‏ ولكنها قويت قي حكم بني 
الحباسوا شتد ت ٠‏ فقد كان الموالي قي الد ولة الاموية يسامون الخسف والهران اذا 
استثنينا من ذلك عهد عمربن عبد العزپزالذى حاول نصفة الموالي واخذهم بتعاليسم 
الاسلام اولكنه كان يلام ويعارض كما اتى شيئا من ذلك القبيل بدافع من العصبية المتمكة 


)9( لسان العرب ( ماد ة شعب ) 
(۲) سورة الحجرات :+ الآية ١١‏ 
)۳( ضحی الاسلام 71 oY‏ 


(<) 


(۳ 


في صد ور الاموییدن کما حد ث يم ولی مولی علی واد ی القری ۰ کانت اید ی النبط منم 
مثلا شوسلم بالمشراط " ٠‏ وكا نوا ينقون من واسط والبصرة "٠ء‏ ولكن الامرتيدل في 
الد ولة العباسية التي قامتعلى اكتافالاعا جم من الفرسويمسعا هم واستحالت ” عجمية 
خراساتية ” كا رصقها الب ع (0) ٠‏ واذا هي وقف على العجم والبرامكة ° ٠‏ رأثار 
هذا اف انی و وسخطه فكا نت بين العمنصرين مفاخرات ومناظرات في الشعر 
i‏ في النثره E‏ الحد يث روالغقه اللذين د س فيهما الغريقان ٠‏ 

راتضح هذا الصراع في مقتل ابي مسلم رفي نكبة البرامكة »مم في الغتنة بيسن 
الامين والمآمون ء وما اعقب ذلك من ثورات واحزاب ٠‏ والقضاء على ابي مسلم اقرار من 
العنصر العريي يتفاقم خط رالعنصر الغارسي ونفوذه ٠‏ وهذا جعفرين حنظلة يقرل لأيي 
جعفز المنصور بعد ان فتك بابي مسلم ” يا اميرالمؤمئين » علّ هذا اليس اول خلافتك”(1) 

رما كاد هذا الصرا هدا قليلا حتى تبدى مرة أخرى أعنف وأفجع في نكبة البرامكة 
على يدى الرشيد الذى وفقهم من نفسه رقلّد هم امور ملكه فقال ليحيى البريكي ٠‏ 
” قد قلد تك امرالرعيسة واخرجته من عنقي اليك فاحك في ذلك بما ترى من العدل » 
واستعمل من رایت واعزل من رآیت رامض الامورعلی ما تری ۰ ود فع‌الیه خاتیه (۷) 

وكان الحكم مساجلدة بين العرب والغرس ء ومنازوة بينهما ٠‏ قال الرقاش ي 
( وقيل ابو نواس ) عقب نكبة البرامكة + 


۱۱۰ ابن خلدون‎ )٥( )١ /١ ضحى الاسلام‎ )١( 

)۲( شرح نهج البلاغة ١۳٣۳/١‏ (1) مروج الذهب ۸٤⁄١‏ 

(۳) محاضرات‌الادباء ۲۲۰/۱ )¥( ا ا ۲ الجر ١‏ 
ا صقفحة 1٠۰۳‏ نے 

a ابن الائير‎ )۸( ۲٦۱1/۳ البیان والتبیین‎ )٤( 


(0) 


كان العرب يحسون انهم مغبونون ٠‏ فالد ولة كلها في ايد ى البرامكة ء والعرب 
مبعد ون عنها ٠‏ مقصيون عن المناصب الكبرى فيها * قال ابن خلدون ۽ * ۰.۰۰ 
وانما نكب البرامكة ما كان من استبداد هم على الد رلة واحتجافهم اموال الجباية حتى 
کان الرشید يطلباليسي-رمن المال فلا يصل اليه ۰ فغلبره على امره » وشارکوه 
في سلطانه ۰ ولم يکن له معهم تصرف قي امور ملکه ۽ فعظمت آتا رهم » وبعد صیتهم ٠‏ 
رعمروا مراتب الد ولسة وخططها بالروساء من ولد هم وصنائعهم واحتا زوها عمن سواهم مسن 
وزارة وتا بة وقياد ة وحجابة وسیف وقلسم ۰ يقال انه کان بدارالرشید من ولد یحی 
بسن خالد خسة وعشرون رئيسا من بين صاحب سيف وصاحب قلم زاحموا فيها اهل 
الدولة بالمناکب ود قعوهم عنیا بالراح لمان ابيهم يحيى من كقالة هارون ولي عد 
وخليفة ٠‏ فتوجهالايثار من السلطان اليهم ٠‏ وعظمت الد الدة منهم وانبسط الجاء 
فم لمر سر اوی ا کا 0 

وجاء الخلاف »آخرالامر ٠‏ بين الامين والمأمون بعد فترة قصيرة من الراحة مسن 
عناء هذه الحرب‌العنصرية - ان صح التعبير - يشطر المجتمعالعباسي شطري-ن : 
ینتظم احد ها الفضل بن سهل الفارسي يناصرالمآمون الفارسي الام » وينتظم الاخر 
الفضل بن الربيح العريسي تافل می الان المری الام ٠‏ وعد ت نصرة المأمون نصرة 
للغرس " ٠‏ ولكنها نصرة لم يهنا بها الفرس طويلا ٠‏ فقد تكشفت للمأمون سياس -ة 
الفضل الفارسية البعيد ة الاهد اف رالاغراضورأى ان عرشه يرجح ران الرأى العام العربي 
يتصد ى له مغضبا ٠‏ ويوشك ان يخلعه ٠ ٣‏ نقضى على‌الفضل ۴ ٠‏ وسواء كان في 
ذلك مختارا ام مرغما لینقذ ملکه » فقد كان تد بيره خطوة اخرى حخطاها هذا التناحر العنصرى 
الذی اثار کٹیرا من العقلاء ه وهو صورة لهذ ه الحياة العنصرية الحافلة بالقلاقل والمناحرات 
E ETT‏ (۳) ابن الائیر /٦‏ ۲۳۰ والطبری جم ر 


(۲) ضحى الاسلام et 7 Yi )٤⁄۱‏ 
)©( الطبدری جم ۳ ج ۱۰/ ۱۰۲۷-۱۰۲۰ 


n‏ س سے س س سے س سے س س سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے س س 


)( 
التي تضافرت جميعا واغرت فة من النا سياعتزالها متوسلين لذلك ينزعة الزهد التي 


سنعالجها بتفصيل قي الكلام على زهد ابي العتاهية ه٠‏ 


(۲ ) سالازد هارالاقتصاد ی والبذدخ : 


اتسعت رقعة الملك العباسي في هذا العهد حتى بلغت‌اكثر من ضعفي 
مساحة اوروسا ٠‏ واستتيح ذلك بالطبح وفرة الخراج ٠‏ فثروة السواد في ارا سط القرن 
المجرى الثالث يقرها زیدان بالنقد اعتماد! على ابن خرداذ بة فتساوی ۲۰ ۸۲۱۹۲ب (۱) 
د رهما بالشل_: العباسي'. فلیس‌باليد عاذن ان تتضخم ثرواتالافراد ۰ رالواقع 
أن هذه الثروات لم تتكون طفغرة ٠‏ وأنما بدأت تتهياً منذ عصر بني امية ثم أخذت تنمو 
بقمو الفتح الاسلامسي حتى بلغت ما بلخته في العصرالعباسي ولا سيما أيام المأمون . 
فعبد الرحمن الناصرمشلا كان له خسة عشرمليون د ينار ١"‏ » وعبد الرحمن بن محمد 
خلف عشرین ملیوا ٠‏ فليسغرييا ان يكون للخيزران مائة وستون مليون د رهم "٠ه‏ ولمحمد 
بن سلیمان خمسون ملیون د رهم »الى جانب الد ور والضیاع وان یل کل ج مائة الف د ره (©). 


س س س س ت ت ت س ل س س س س سے س س س سے س س س س س 


)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامي ٠١٠/١‏ - والدينار وحدة 
نقد ذ هبية سگها العربعلى غرار الد ينار المرقلسي 
وهي تزيد وزنا على نصف‌الليرة الانكليزية بقليل ( 11 
قمحة ) ٠‏ وكان الدينار يصرف اول الامر بعشرة د راهم 
َ اخذ ت اسعار الفضة تتقلي بحیث بلغ احیا نا 
عشرین د رهما ۰ 

)۲( ابن خلد ون ۱١۲۷‏ ۱۰۸ 

(۳) مروج الذهب ۲۸۹/۱ 

۲۸۹/1 مروج الذهب‎ )٤( 


(» 


كانتالاموال تتد فق على الد ولسة ء وعلى فة قليلسة من السكان ٠‏ وكان البذخ 
قي الهبات من علامات هذا الرفه الاقتصادى ٠‏ كانت الف د رهم ثمنا لكل بيت من قصيد ة 
ينشد ها مروان بن أبيحفصة للمهدى () ء رمليون د رهم هد ية المأمون الى طبيبه )١(‏ 
رما ئة الف د رهم ثمن الصوت يغنيه اسحق الموصلي يحيى بن خالد .)١‏ ولکنه رفه لم 
يكن عاما بل كان وقفا على طبقة معينة من المجتمع هي طبةة اغراد البيتالمالك 
والوجهاء ٠‏ في الحيسن الذى تبلغ فيه غظلة محمد بن سليمان مائة الفد رهم كل يسس 
يعترضه مجنون فيقصول له + ” يا محمد أمن العدل ان تكون غلتك في كل يسوم 
مائةالف د رهم ء رأنا أطلب نصفدرهم فلا أقدرعليه ؟ ” ٠)‏ ققد كانت 
الطبقية قائمة فعلا في المجتصعالعباسي ٠‏ وهذا يحي بن خالد يعيبعلى بناء 
اينه أنه مخالط د ور السوقة ٠‏ فأقطاعية الخلغاء والحكام والوجهاء » والطبقية » 
وتبايدن الثروا ت وسو توزيعها »كل ذلك كان فن عداد العوامل التي أذ تالى ألاغراق 
تي الملا والاقبال على المتع أقبالا نيما أثارالفقراء والمعد مين فنقموا كما أثار الاتقياء 


فتزهد وا وقنعوا "٠ء‏ ختى قال بعض الزهاد » 


قل لمن أظهر التنسك في النا بن سى ية قي الزقباف 
ألنم الشغر والتواضع فيه ليرجشداة شال العب اة 
ان بغضداد للملوك محل مناخ للقاریء؛ LT LT‏ 


س س سے ت ت ت ا ت سے ےا 


(۱) الاغاني ۸۲/۱۰ ۸۸ 

(۲) طب تالاطباء ۱/⁄ ۱۲۹-۱۲۸ 
(۴) حلبةالكميت ۷۳ 

۲٠۰۶/٦1 مروج الذهب‎ )٤( 
۳۱۱/۱ عیون الاخبار‎ )٥( 

(1) ضحی الاسلام ۱۳۷/۱ 

٠1١ /١ معجم البلدان‎ )۷( 


(¥) 


رقال آخر + 
بغداد أرضلاهل الال فة وللمفاليسدارالضنك والضي-ق 


حملت الفتوح الاسلامية فيما حطت‌الرقيق من جرا ر وظمان ٠‏ فشاعت تجارته 
كنا هومشهور ٠‏ وتفن النخاسون في جمع الجوا رى والعناية بهن وغالى الناسفيي 
اثمانهن ٠‏ وييد و أن المزاج العربي كان ميالا اليهن «فقال احدهم + ”” عجيت 
لمن لبسالقصي ر كيف يلبس!الطویسل ؟ ولمن احفى شعره كيف اعفاء « رعجبا لسن 
عرف الاماء كيف يقدم على الحراشر ؟ ”” " ٠‏ نقد كان ورود هن على المسلمين ورود 
لالوان من الجمال لا عمد لمم بها + رميات ٠‏ وحبشيات ٠»‏ وتركيات ٠‏ وسود انيات » 
رهند يات الخ ٠ ٠٠٠١‏ فتنافسوا في اقتنائهن وتهاد وهن ٠‏ وكان عند أم جعغرمنه-ن 
كثيرات ”“ ٠٠٠‏ عممت رؤوسهن وجعلت لهن الطرز رالاصد ا غرا لاقفية وألبستم-ن 
الاقبيسة والقراطق والمناطق فماست قد ود هن وبرزتارداغهن عشت بهن اليه (ابنها )» 
فاختلفدن بين يد يه فاستحسنهن ٠‏ واجتذ بن قلبه اليهن «وابرزهن للناسمن الخاصة 
والعامة ٠‏ فاتخذ الناس من الخاصة والعامة الجوا رى المطموما ت والبسهن الاقبية رالمناطق 
وسموهن الغلاميات “ ") ٠‏ والرشيد بذل تلاثين الف درهم في مغنية اسها 


فان ©) ۰ وقيل أن اينه الاين اشترى جار ة يل حراقة ذ هبا أى بما يقم 


بعشرين مليون د رهم ا 
)0( معجم البلدان 71 11۰ (>) العقد الفريد 1/ ۸ه 
(۲) العقد الغرید ۱۲۸/1 ١١١۹‏ («) الاغاني 165/1١‏ 


(۳) مروجح الذهب ۲٣۹/۸‏ 


(۸) 


ولم يكن هذا التهالك على الجرارى رقفا على الخلغاء وحد هم » فقد کان لابراهم 
الموصلي المغني عد د كييرمنهن بلغ تمن أحداهن ثلاثين ألف د ينار ء وكان لرجل 
اسمه عون الخياط جارية باعها بمائة الف د ينار ) ٠‏ وكانتالجراری تورث فيما يورك 
من متا‌ومال آ) ۰ فلا غرو ان یکون تزارج بأعجميات » فأمهات بعضالخلفاء کن من 
الاعجميات ٠‏ كأم المنصور والمأمون والمعتصم يرهن" ٠‏ ولا غروان يكون لاء 
الجوارى أثر كبيسر في توجيه الحياة السياسية والاجتماعية » وقي نشرالخلاع__ة 
والمجون بوجه خاس 0) ٠‏ ولقد كانت مجالساللهو والطرب ميدانا لهذا السبي 
”” دعائي المأمون وعند ١‏ ابراهيم بن المهد ى » وفي مجلسه عشرون جارية قد اجلس 
عشرا عن يمينه وعشسرا عن يساره ومعهن العيدان يضرين بها ***) ۰ وفي 
مجلس آخر كان بيسن يد يه عشرون وصيفة روميسة ” مزنوات قد تزيدن بالد يباج 
الرومسي وعلقدن في اعناقهن صلبان الذ هب وفي ايد يهن الخوص والزپتون ٠٠٠‏ فلا 
أخذه الطرب من رقصهن رغنائهن نشرعليهن ثلائة الاق د ينار ) . 

وكان لمولا* الجوارى اثرهن في تطوير الحياة الا جتماعية فبا ت لمجالسالائس 
آدابها وظرفاوها » ود خلت في الغناء الان جد يد ة ء وتلقح المجتمعالعباسي كله 
بتراثالامم التي تنتمي اليما هذه الجوارى ٠‏ فاذا رأيتأن أم المنصور ترصع خفها 
بالجوهر ١‏ وتتخذ الالة من الذ هب والغضة المكللة بالجواهر وتبالغ في ملبسها 


س س س س س ا ا س س س س کا س س س س س ا سا س س س س س س سا ا ل س ا ا س س س سا س سے س س س س ا سے س 


(۱) الطبری جم ۳ ج ۱١۳۲/۱۱‏ 
(۲) الاغاني ۲۲۷۲/۰ 

(۳) المعارف ۱۸۸ےہ ۲۰۰ 

٩۷ /۱ ضحی الاسلام‎ )٤( 


YA /o الاغاني‎ )١( 
RE TELAT AKS الاعغاز‎ )١( 
1A 2/۸ e (۷) 


(1) 


حتى تنفق على ثوب واحد خمسين ألف ينار » وتتخذ القباب من القضة والابنوس 
والصندل وتوشيها بالد يباج والحرير وتوقد شمع العنبر ء راذا رأيت أن الناسقد 
تشبهوا بها » فلز ذلك الى هذا السبسي من الجوارى اللائي اتيسن الى 
مجتمعالعباسيين ببدعة الثياي الموشاة بالذ هب ٠‏ اوالمزدانة بالاشعار » ربالنعال 
المزخرفة المحلاة بالكتابة )١‏ 
اما الخلمان فلق د ملي القصور ٠‏ وهذا الامين صرف اليهم همه حين ولي 
الخلافة فأرسل في طلب‌الخصيان ” رغالى بهم وصيرهملخلوته في ليله ونهاره» 
وفرض لمهم فرضا سماهم ( الجراد ية ) رفرضا من الحبشان سماهم ( الغرابية ) 
فقال احد هم 
لقد ابقيتللخصيان بعلا تحمل مقهسم شم البس-وس” 
وکان من اثر هرلاء الخصيان ان فشت ظاهرة حب‌الغلمان التي تعزى الى 
ازد ياد النغوذ الغارسي في ذلك العصر 7 ٠١‏ فق ذكرالطبري ان الاين انضرف 


بغلمانه عن النساء ‏ ورفض النساء الحرائر والاماء حتى رمي بهن ٠‏ فغي ذلك يقول 


بعضهم : 
اذا کان الرئیس‌کذ1 سقیما کیش صلا حا بعد الرقيسي ااه 


ت 


(۱) مروج الذهب ۲۹۸/۸ 

(۲) الموشی ۱۲١۹/۲‏ وا بعد ها رصفحة ۱١١‏ ۱۹۲ 
(۲) الطبری جم ۳ ج ٩٥۰/۱۰‏ ا٥ا‏ 

٠١۸ الحضارة الاسلامية‎ )٤( 

)ه( الطبری جم ۲ ج ۱1°/ 1-15۰ 


)1۰( 


رعمتالعصر موجة من التهقك والمجون والخلاعة ٠‏ وكان يعضالصلاح والعقلاء 
يبذ لون جهد هم في صد هذا التيار القوى بالدعوة الى التقسى والتزهيد بشؤون الد نيا 
وملذاتها الادي_ة )١(‏ . 


©( التقد لتقدم العلمي وتسربالافكا ر الغلسفية : 

كان لاختلاف عناصر السكان وتباين اقاليمهم أثر بين في تسرب الثقا فا ت الا جنبية 
الى العباسيين ٠‏ ويعود الفضل الاكبر في وصل العباسيين بالثقافة الفارسية الهند ية 
الى مد رة جنديسابور ٠‏ فقد كان المنصور يستدعي رئيسراطبائها جورجيس بن بختيشوع 
لمعالجته ") »۰ والوشید یرمز لجبرسل بن بختیشوع بانشا* بیمارستان في بخداد 
لے فار ییا رتا ن چنة چا (۳) ٠‏ اما التقافة اليونائيسة فقد جاه تهم من الاسكند رية 
وحران على يد السريان ولا سيما يطوق بيت‌الحكمة في بداد ٠‏ ونخصيالذ كر فلسفة 
افلوطين المعروفة باسم الافلاطوتية الحد يثة » وما خلفته من اثر في الصوفية الاسلامية ٠‏ 
وسنرى فيط بعد ان الثقافة اليونانية قد أثرت قي الحياة الفكريسة تأثيرا منقطع النظير ٠‏ 
وحسبنا هن أن نقول أن جماعة الغلاسغسة أمثال الغارابسي وان سينا وابن رشد » وجماعة 
المتكلميسن الذين كان لهم نصيب رافر قي تطويرالعصر رأشاعة القلق الروحي فیسه ۰ 
قد أقبلوا على النة شوالجد ل في المجتمعالعباسي مشبعيسن بتراث اليونان وفكر اليونان ٠‏ 
ذلك القلق الذى حمل نغرا من الصلاح على اعتزال الحياة العباسية ٠‏ فقد كانت‌المشادات 


)1( ضحی الا سلام ۰۳7۱ 
(۲) طبقاتالاطباء ۱۲۴/١‏ 
(۴) طبقاتالاطباء ۱۷٤١/١‏ 


(1۱) 


الكلامية والغلسفية على اشد ها وكانتموضع استهجان كثيردن من الورعين أو نقمتم 
كما سيتضح من سياق الحد يثعن الحياة الفكريىة ٠‏ وكذلك الثقافة المندية فق__د 
اعارها العلاء نصيبا افر من الاهتمام ء ولا سيماالحساب ء والعقاقير ٠‏ وهذاابن النديم 
يذ كر طائفة من الكتب الهند ية المشهورة التي نقلتالى العربية ) ٠‏ ومن هذه الثقافة 
المند ية اقتبست الصوفية فكرة الفتاء الروحسي ( النارفانا ) ركذ لك الصيغة التي اصطبخ 
بها الزهد حتى تحول من نزعة الى فلسفة ٠ )١(‏ ولقد ظهرت هذه الثقافة في عقيدة 
التناسخ التي دانت بها بعضالغرق الد ينيسة + وفي قول السبئية بتناسخ الج الاللي » 
رفي جماعة النصيرية التي تزم ان الذ ين لا يؤمنون بعلي يرتد ون ”" جمالا او بغالا او حميرا 
او كلابا او نحو ذلك من اصناف الحيوان ” " ٠‏ وصاحب‌الاغاني ٩‏ یذکرمذه_ب 
السمنية الذى كان شائعا في ذلك العصروهومن المذاهب‌الهندية القائلة بالتناسسخ ٠‏ 
ولم يكن الاقتبا مرمن المند في الروحائيا ت فحسب ٠‏ ولكته كان كذ لك في الرياضيا ت را لفلك 
والاد ب ٠‏ وقي الحكم والطب بوجه خاص ٠‏ 

ونشطت حركة الترجمة في العلن الاعجمية منذ العهد الاموى على يد خالد 
بن يزد ٠‏ ولكنها كانت محاولا ت فرد ية تقتصرعلى العلوم العملية ولا تتعداها 
الى العلي العقلية *) ٠‏ غيرانها اتسعت في العصر العباسي » فترجمت الكتب قي 
التنجيسم والطب ٠‏ وكان لتشجيعالخلغاء اكبرالفضل في رواجها حتى قيل ان المأمون 
كان يمنح المترجم زة ما يرجم ذهب ") ٠‏ ولقسد عثرالوشيد في حروه في انقرة 


۲۱١ ے٣١١ ۾‎ ۴۰١ الغھرست‎ )١( 
امراء الشعر ۷ه‎ )۲( 

(۳) ضحی الا Tori‏ 

١١۷/۴ الاغاني‎ )١ 
۲۸۰-۲۸۲/۱ ضحی الاسلام‎ )٥( 

(1) جع تاریخ التمد ن الا سلامي TZ‏ 


0۲) 


وعمورية وسائر بلاد الريم على كتب كثيرة حلها الى بغداد وعهد الى طبیبه یوحنا 
بن ماسویه بترجمتها (۱) ٠‏ وهوالدى اهاريترجمة كتاباقليد س رالمجسطي . 
الآ أن عمد المأمون كان أكترعناية بكتب الغلسف_ة ۰ فقد تعد د ت‌الفرق والاراء 
الد ينيسة في القرن الثاني ١‏ وظهر مذ هيالاعتزال رکثر المتشیعون له ٭ وکا نت 
قضية خلق القرآ ن مستحوذ ة على اھتمامه رعقید تے ٭ یعاقب من لا ید ین بها » فیعقد 
المجالسويناظر الفقهاء د فاعا عنها وانتصارا له )١(‏ . 

ووضعت في هذا العصراسسكل العلوم تقريا + جمعالحديث وحقق » 
ود رسالنحو » ود وت العروض » رأقبل العلماء على الشعر يجمعونه رألفت المعا جم 
ووضعت‌الكتب في الفقه والتاريخ والسيررالمغازى . 

وهکذ! تری انه طراتعلی الحياة العباسية جملة عوامل أذ ت ١لى‏ تطريرها 
وتوجیمیا وجهة جد يد ة لم تسرض الناسجميعا ٠‏ وانما جعلتهم فريقين : فريقاا 
يقبل عليها وينهل من معينها ولذاتها * وغريقا ينقم عليها انها استحد ثت وأبدعت 
ما لم ينزل الله به من سلطان ٠‏ فننظرادذن في مظاهر تطورالحياة العباسية بد 
ان اجملنا الكلام في اهم عوامل هذا التطور . 


س س س س س س سے س س س -———— e‏ 
س — 


١۷١/١ طبقات‌الاطباء‎ )١( 
۷۲ /١ حياةالحيوان‎ )۲( 


= القفب-ل الثاني 
مظا هرالتطور في الحياة العباسي-ة 
لا معدی لنا بعد أن ألممنا بابرزعناصر تطور الحياة العباسية من ان نستعرض 


بعض‌مظا هر هذا التطور المتمثلة في الحياة السياسية والاجتماعية والغكرية العباسية ٠‏ 


( 3( > اة اة : 


خلاصة ما يقال في الحياة السياسية في العصر العباسي الاول «انها حياة قلفة 
مضطربة + الشعوبية على اشد ما تكون ضراوة بين العرب والفرس ٠‏ رقد اند ست فضي 
شتى مناحي الحياة ٠‏ تسترت تارة بالاد ب رالتشي ع والحد يث والفقه ء واعتصمت تارة 
اخرى بحر5 تالزناد قة ء ولم تآل جهدا فياستغلال الغتن الداخلية كما رآينا في 
الخلاف بين الامين رالمآمون ٠‏ ويعتقد احمد اميسن ان كثيرا من الشحوبيين الفدرس 
كان يحسون في اصاق انفسهسم + وهم ينكلون بالعرب الذين يثررون تي اناه السلكة 
العباسيىة »انهم انما ينتقمون من يس القاد سية المشهور' ٠‏ وهواليم الذى سر 
قيه العربانتصارهم علىالفرسوغلبتهم عليهم فتغنوا به طويلا ٠‏ وظل الف-رس 
يتحسسون المهانة والاسى كلما تمثلوا هذا اليم ٠‏ فليس غريبا اذن ان نشاهد الشحوبية 
ایر کنیرس الاحداثالسياسية الداخلية او الثوراتالتي قامت بعد مقتل ابي مسلسم 
كثورة سنباذ » وهو مجوسي من خراسان »طالب بدم ابي مسلم وظا هره اهل خراسان ؛ 
والراوند ية » وهي جماعة من اتبا عابي مسلم قالت بان الروى التي كانت في عيسى بن مرم 
حلت في علي ثم في ولد ه الائسة واحدا واحدا ٠‏ وزعموا انهم آلهة » فاستباحوا الحرمات ٠‏ 


سا س ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ن ا س ا ا س ل ا س ا ا س س اا ل ت 


)۱( ضحی الاسلام 1/1 


(9r) 


0 


ومنهم من أله ابا جمقفرالمنصور ٠‏ وظلوا على دعواهم بالرم من تنكيسل المنصور بهم 
يظهرون تارة في فرقة الخرمية اتبا عبابك الخرمي الذى ادعى الالوهية ٠‏ رعاث 
في الارض‌فسادا » وبا حوا المحرمات وقالوا بالا شتراكية في النساء » وعظموا ابا مسلسم 
ولعنوا المنصور ٠‏ وقوام د يانتهم النور والظلمة ٠‏ وتارة بالمقنعية الذين خرجوا 
بزعامة رجل لقب بالمقنع لانه كان يضععلى وجهه القبيح قناعا من ذ هب ليخفي به 
قبحه ٠‏ ادعى الالوهية » وقال ان صورة الله حلت بالتسلسل في آدم ثم في علي فغي 
اولاده ثم في ابي مسلمشم فيه من بعده ۰ وکان یقول انه لا یظهر بصورته حت س 
لا يحترق عباد ه بنوره ٠‏ وتعاليمه لا تختلفعن تعاليم سابقيه من اسفاط للفرائضراباحة 
لما حلم الله على المسلمين ٠‏ رقال بتعاليم مزد ك ) ٠‏ رالمتتبعللتاريخ العري-ي 
رالا سلامسي یری ان اسلام الفرسوولافهم للعرب لم يکونا صاد قیدن » فظلت تعتل 
في نفوسهم النزة الد ينية " والقوميسة ٠‏ تبث كلما تنمت قي .الكيا ن الاسلاسي 
والعريسي روح الوهن والضعق »ء كما شاهد نا فيما ذ كرتا من احداث ٠‏ فطاهرين الحسين 
وهو من قواد المآمون الذ ين ولاهم على خراسان ٠١‏ ما كاد يستتبله فيها الامره حتى 
تفرد قي الحكم ٠‏ فاسقط اسم المآمون من خطب الجمعة ء واسس الد ولة الطاهرية » 
وهي اول د ولة استقلتعن الخلافة العباسية 9 

هذا فڻ الناحية الحتفرهة ٠‏ انا مق الناحية الخجزية س بتغبيرا الخد يث 


فقد كان العصرقلة كذلك ٠‏ تعد د ت فيه الاحزاب‌السياسية التي ترجع نشأتها الى 


س 


٠ وفيه ذكرلمصاد رعن هذه الفرق‎ ١١١۳ ۹1/۲ تاريخ الاسلام السياسي‎ )١( 
ء‎ ٠١١ ٠١۲ ء۱۰١۲ راجع بصورة خاصة الصغحات‎ 

(۲) الصراعبين المرالي والعرب ٠٠١‏ 

(۲) راجعالطبری جم ۳ ج ۱۰1٤/۱۰‏ ۱۰1۰ 


(1۰( 


عهد معارية ومن نهج نهجه من خلفا“ بني‌امية في توطيد دعائم الملك الاموى ٠‏ 
فالخلاف بين علي ومعاويسة ء وانقسام المسلمين حزبين : حزبعلي وحزب معاوية » 
ونشو الخوارج ٠‏ ثم تجدد الخلاف بين الشيعة رالامويين اثر مصرعالحسي--ن 
وما ساة كربلاء » وقيام حزب الزبيريين الذى دعا لعبدالله بن الزبي رفي مكة سنة 
۳ للهمجرة » فحزب‌العباسيين الذى قرش العرشا لاموی کل هذا ای 
الى اضطرابات وفتن كنيرة _ فالشيعة لم ينسوا حقهم في الخلافة ١‏ فقد ثار محمد 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ين علي بن ابي طالب (النفسالزكية ) واخوه 
ابراهيم في الحجاز رالعراق » في عهد المنصور » وثارو؟ كذلك أيام المادى بزعامة 
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي الذى قتل في موقعة 
فخ بعد ه خرج یحی راد ريس|بنا عبد الله في الد يلم والمغربه ومحمد بن 
جعفر والقاسم بن ابراهيم بعد هما ٠‏ وصحيح ان ثورات العلويين قد ّت قي 
الحكم الاموى » الا ان العلويين لم يعد موا الانصار والمؤيد ين ٠‏ فقد ثا روا ثورة 
الحسين الشهيرة ٠‏ وثورة المختار في العراق »ثم في خراسان حيث تحولت دعوتهم 
من علوية الى عباسية ٠‏ جميع هذه الثورات مهد ت لثورا تهم قي الحكم العباسي ء 
اماالخوارج وهم الغئة التي خرجتعلى علبي لقبوله بالتحكيم بعد واقعة 
صفين فكا نرا اعد ا* الامويين واعد اء العلويين » يرون ان الخلافة ليست وقف ا 
ان ااه س اي 5 لا يدنك تسب ار ةفر قر فة 
رلقد اصلوا بني امية نار حامية من ثوراتهم ٠‏ وكان ان تفاقم امرهم في عهد آخر 
الخلغاء الامويين مزوان بن محمد فثا روا بقياد !بي حمة في الحجاز وحضرموت . 
ولم يتخيرموقفهم في الحهد العباسي اذ لم يجد وا فيه ما يرضي عقيد تهم فسي شأن 
الخلافة » فظلوا في ثورا ت٠‏ ولا سيما في حكم الهمادى » وكان منشاً الغرق الكلامية 


(11( 


من ذ يول هذ ء الغرق السياسية من شيعة وخوارج ٠‏ وظهور المعتزلة مثلا يرجع 
الى قضية مرتكب الكبائر التي اثارها الخرارج بعد موقعة صفين ٠‏ اذ حسبيا تلك 
الفتنة من صنع جماعة من المسلمين خرجوا » في عرفهم «ءعلى الايمان باشعالهم نار 
هذه الفتنة وعد وهم من اصحاب‌الكبائر ٠‏ واقبلتغير جماعة من جمهور المسلمين 
على هذه النظرية تشبعها د رسا وتمحيصا ٠‏ فانكرها قو » وتوسط في امرها آخرون » 
واستقرالجد ل عند الحسن البصرى » اذ تطورتالى بحث في ماهية الايمان ٠‏ وفي 
منزلة العمل من الايمان ٠‏ فكان رأيه ان مرتكب الكبائر ”” ليسيمزمن ولا كافر ولكته 
وسط بين ذلك * ( ۰ بيد ان احد تلامذ ته وهو واصل ن عطا* ٤لم‏ یقنعه هذا 
الاجتهاد » فقد كان يرى ان مرتكب الكبائر في منزلة بين المنزلتين » منزلة الكفر 
ومنزلة الايمان ٠‏ وانه فاسق «معذ ب بالنار»غيرمخلد فيها ٠‏ واعتزل مجلس استاذه 
الحسن فسمي واتباعه باسم المعتزلة ٠‏ 
والمرجئة نشأت كذلك نتيجة هذا الجد ل الفلسغي الذى اثارته قضي-ة 
مرتكب الكبائر » وهي من ذ يول مشكلة الخلافة ء فرأت هذه الجماعقان البحث قي 
ذلك عبث لا طائل وراءه ه وان ارجاء» الى الله اجدی واحکم ۰ وعگذا تطورتالخلافات 
السياسية الى خلافا ت فلسفية وفگرية ۰ تطورت کما تطورت مذ اهب اصحابها حتى 
غد تعلما له طلابه رمعلموه ‏ علم الكلام _ ٠‏ فالخوض في مسألة القضا“ والقد ر 
مثلا » كان من نتائج الغتن بعد خلاف علي ومعاوية ٠‏ فقد رات طائفة من المسلمين 


سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے .— 


(1) راجعالملل والنحل للشهرستاني ۲٠۸  ه٤و ء١ 16/١‏ وأقرأً عن هذه الغرق 
في كتاب الفرق بين الغرق "للبغداد ى في صفحة ٩۳‏ رما بعد ها و١٠٠‏ وما بعدها ٠‏ 
ولقد كاي كتا بأ معالم الغكر العريي للد كتور كمال اليازجي رائد نا في هذا البحث ٠‏ 
(صقحة ۷ ٠‏ وما بعد ها ) ء٠‏ 


ا 


(1۷ 


وهذ؟ اصل فرقة "القد رية ” الذين اعتقد وا بان الحساباذن باطل ما دام الله يسطر 
للنا ساعمالهم تم يحاسيهم عليها ٠‏ ومقابل هذا الرآى في القد رةاوالاختياره كان 
رای آخر یقول بالقضا* اوالجبر تعتنقه طائفة الجيرية التي ترىان الانسان مسي-ر 
في کل شأن من شوون حیاته ۰ 

ولقد تطور الجد ل طبعا وكثر البحث في الحقائد ٠‏ وتشعب» راثيرت قضاي) العقل 
رالسمع والعدل والتوحيد رالوعد والرعيد رالصغا تالاآهية وخلق القرآن ٠‏ وانقسمت 
الفرق فيما بينها شيا فشيئا ٠‏ فالمعتزلة انشحبتالى نحو ثلاث عشرة فرقة » والخوارج 
الى عشريدن تقريبا ء والشيعة الى زهاء ثلائين ء والمرجشة الى ما يقربمن المبسع (ا) . 

وسا اعان على نماء هذا العلم ما جد في الحياة العباسية من تطور + في 
التفكير ‏ فقد استراح المسلمون من عناء الفتح واحسوا طمانينة الاستقرار والهد و“ قمال 
عقلهمالى النظر روالتأمل في قضايا لم يتح لاسلافهم المسلمين الاولين بحثها والجدل 
فيها ٠‏ واعان على ذلك ايضا ما تسرب من افك رد خلية : فلقد اعتنق الاسلام آقوام 
مختلقون من د يانات مختلفة :+ يهود ية ومسيحية ومانويسة وزراد شتية وصابئلة » 
لم یتحللوا من عقائد هم الاولی » فظلوا يفكرون فيها متأثرين بها وهم يناقشون في الدين 
الجديد الذى تقبلوه ٠‏ ولقد كان من اغراشبمغرهذ ه الفرق الكذمية المعتزة مشلا ۾ 
الرد على المخالغين والدعوة الى الاسلام () ۰ کان لا بد لمم وهم یجاد لوهم ویرد ون 
حججهم منان ينهجرا نهجهم في المناظرة والنقاش فيطلعرا على عقائد سواهم » فعضها 
كان سلاحه الفلسفة والمنطق اليونانيين ١ء‏ ولذ لك عرف ابن خلد ون علم الكلام بقولله :+ 


ن کے 


(۱) ضحی الاسلام ۳٤۸/۳‏ ولم يذ كر البا حث مصد ر هذا التقسيم ولكننا عثرنا عليه 
في الملل والنحل للشهرستانيي 1/ °۷ ۱۱۲ 6و ۲1۸-۱۷۰ 6ر٤٣۲‏ ا 
(۳) ابن خلدون ٠٠۰۰‏ ؛ انظرایضا )١۸ ٤)۰۷‏ 


(1۸) 


م هوعلم يتضمن الحجاج عن الءقائد الايمانية بالاد لة العقلية والرد على_ 
المبستد عة المنحرفين في الاعتقادا تعن مذاهب السلف راهل السنة » وسرهذه 
العقائد الايمانية هوالتوحيى () ٠‏ واتقسم الناس‌هيعا وأخزبا بين تة 
ومرجئة وا شعرية وخرارج وشيعة ٠‏ وكل واحدة منها انقسمت فيما بينهحا كما ذ كرنع ٠‏ 
رالى جانب هولا* جماعة من الشكاك متشعبين ثلاث شعب ٠‏ واحد ة شكتحتى في الالوهية 
والنبوة عر اقبفت الان وشكت في النبوة » وثالثة آمنت با لالوهية والنبوة وشكت في 
عدا ذلك _ ملل ونحل رعتائد لا حصرلهاءورقعة شاسعة من الارض ٠١‏ وامم متباينة شتى 
رعقلیا ت جد يد ة » واخرى متجد دة ء وكل هذا يود ى الى مجاد لة ومناظرة وتفكير كا 
رأينا ما اضعف شأن الاممة ٠‏ ففترت الحماسة الد ينية ووقفت الفتن واتجهتالجهود 
الىاطغاء نارالفتن الد ينية والسياسية ٠‏ قمن حق جمهورالنا سان ينقرمن هذه 
المجاد لات والمناظرا ت الكلامية التي لميعتد ها ولم يمل اليها بطبعه ٠‏ فابن خلدون 
مثلا يعلق على علم الكلام قائلا + ”” وتآمل من ذلك حكمة الشارع في نميه عن التظر 
الى الاسباب والوقرف معها فانده واد ييبيم فيه الفكر ولا يحلو منه بطائل ولا يظقفر 
بحقيقة * () ٠‏ فعنده ان النظرقي الاسبايقد نهى عنه الشرموانه كقر وانسه 
امربان نقربالايمان الخالص‌العميسق " ٠٠١‏ ف الضامن لةه ان لا يعود الا بالخيبة 
فلذ لك نهاناالشارع عن النظر في الاسباب وامرنا بالتوحيد المطلق قل هوالله احد ... * )١(‏ 


)۲( ابن خلدون ٠۰۱‏ 
)( ابن خلد ون te!‏ 


(۱۹) 


فقد قوبل هذا العلم من جمهور المسلمين قبولا تعوزه الحفاوة ٠‏ فمالك بن انسيقول 
” امضالحد یٹ کما ورد بلا کیف ولا تحد ید الا بما جاءت به الآثار ویما جا* به 
الكتاب ‏ ) ٠‏ وقول عن الاستراء على العش ٠‏ الاستواء معلم »والكفق 
مجهول رالايمان به واجبوالسوال عنه بدعة )٩.‏ . 

اذن » فقد كانت هذه الطغرة الفكرية موضعالسخط والنقمة ٠‏ وهذا احمد 
ن حنبل بيتلى بقضية خلق القرآن وتنزل به المحنة المعروفة ") ٠‏ ويا ذلك 
الآ لون من الوان هذا الصرا عالغكرى الذغ تلبس لبا س|السياسة فيما بعد ٠‏ وابسو 
يوسف القاضي يقول عن علم الكلام ” من طلب‌الد ين بالكلام تزند قق » ومن طلب‌المال 
بالكيميا* افلس » ومن طلبغرائب‌الحد يث كذ ب ) ٠‏ رتال ايضا + ”“ طلب 
العلم بالكلام هوالجمل والجهل بالكلام هوالعلم “ *) ٠‏ رالامام الشافعمي 
يحذ رالنامرمن هذا العلم فيقول ۽ “ لويعلم الناسما في الكلام من الاهراء لغررا 
منه فرارهم من الاسسد ” ” لان يلقى الله تبارك وتعالى العبد بكل ذنب ما خلا 
الشرك خيسرله لن ان يلقاه بشي“ من علم الام ٠ )" ٠”‏ فقد حلم الفقهاء كالشافعي 


۲٠١١/۲ مختصرالصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) طبقات‌الشافعية ۱۲17۳ ٠‏ راجعايضا سرح العيون ٠١١‏ بنص يختلف اختلاقا 
يسیرا جدا ۰ 

)*( را جع مناقب الا ماي احمد پن حنبل صفحة ۳۱٠١‏ ے ٣٤۲١‏ 

١١١/۲ عيون الاخبار‎ )٤( 

117۷ تاریخ بغداد‎ )٥( 

١١/١ حياةالحيوان‎ )1( 


(۲۰( 


ومالك وابن حنبدل وسفيان واهل الحد يث جميعا علم الكلام ') ٠‏ ألم يفت الشافعي 
بتكفير طالب هذا العلم ۴ ألم يعده موجيا لغضب الله؟” ولأن يبتلى العبد بكل 
ما نھی الله عنه ما عدا الشرك خير له منان ينظر في علم الكلام ٠۰‏ وقال ايضا + 
” اذا سمعت‌الرجل يقول الاسم هوالمسمى اوغير المسبى فاشهد انه من اهل 
الكلام ولا دين له ”* ٠"‏ اذن فالمجاد لون رالمنكلمون كفرة » وحم الشع فيم 
يصد ره الشافعي نفسه » ”“ حكمي في اهل الكلامان يضروا بالجريد ويطاف 
بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتابوالسنة واخذ قي الك لا )(١١‏ 
والامام احمد بن حئبسل یری رأى الشافعي ”” لا يفلح صاحب الكلام ادا » ولا تكاد 
تزئ احك ينظر قي الكاام آلا ي قله موض ** ©) ٠‏ 

ولكن هذا الحك القاسي لم يكن الحكم العام ٠‏ كان ثسةجماعة من المفكرين 
رقفو وراء هذا العلم يناصرونه ويشد ون ازره » وكان كذ لك جماعة من الدارسين المشخوفين 
بهذا العلم الجديكد ٠‏ 

اذ ن فالمجتمعالعباسي فريقان قي ذلك : فرق المتكلمين المتفلسف » 
وفريق اهل السنة المتحفظ ٠‏ ومنه الامام احمد الذى حك على المتكلمين با لغشل 
والهوى ء يقاطع الحرث المحاسبي على ورعه وزهد ه لانه جاد ل علماء الكلام ويقول له + 
” ويحك ٠‏ ألست تحكي بدعتهم اا ثم ترد عليه ؟ ألست تحمل الناسبتصنيفك 
على مطالعة كلام اهل البدعة والتفكير فيه فيد عوهم ذلك الى الرأى والبحت ؟ «١‏ (*) , 


١١/١ حياة الحيوان‎ )١( 
١1/١ حياةالحيوان‎ )۲( 
١١/١ حياة الحيوان‎ )۳( 
١١/١ حياةالحيوان‎ )>( 
١١/١ حياة الحيوان‎ )٠( 


(۲۱) 


ركيف يقبلى النا سعلى مواطن الوبا“ » ويقربون مظان العد وى وكيف يقرأون اقوا ل المتكلمين 
وهم زناد قة لا تجوز لهم شماد ة في عرف المحتجين بقول مالك ” لا تجوز شهادة اهل 
البدع والاهواء () ٠‏ ولم يقف المتكلمون مكتوفي الايدى بالطبع ء٠‏ بل لقد هاجموا 
اصحا ب الحد يث وکذ بوهم وسضّهوا روايا تهم وحاولوا ابطال الحد يث من الاساس ٠‏ رقامت 
بين الغريقين مشادات (") ٠‏ وتعدت النقمة جماعة الفقه والستّة الى الادباء ٠‏ 
قال الاصعيي : 

واني لاغنى النا سعدن متكلسم یری النا مرضلالا ولیریمه تد ی (۴) 
رقال محمد بن بشير ۽ 

دع من يقود الكلام ناحية فبا يقود الكلام ذو ورع ©( 


وعبد الله بن مصعب t‏ 


فان مقالت م لظلا ل يوشك افیاوها ان تزا 
وقد آحکے الله آياق اة ركان الرسول عليها د ليلا 
اناس بهم ريبة في الص-د ور يفون قي الجوق متها فلي لا () 


اهراء وفرق ومشادات ٠‏ فاذ) اضغت‌الى هذا الجوالعباسي المحمنس بالمنازعات 
.العرقية والكلامية والغلسغية ء المنا زعا تالسيا سية الد اخلية من ثوراتعلويه وخارجيةه 
کیا وصغنا قي مستهل الحد يثعن الحياة السياسية » رحروب خارجية ه ود سيسة ورشوة وظلمه 


اد رکت ای جو صا خب مضطمم كانت تتنفس فيه الحياة العباسية ٠‏ 


س اسا ا س ا صا سا س س ت ا ا ا ا س ن کے ا س س م ا س ا ا ا س س س ت 


١١/١ حياةالحيوان‎ )١( 

(۲) تأويل مختلف الحد يث صفحة ۲ وما بعد ها 

(۳) عيون الاخبار ١١١/۲‏ 

(#) تأویل مختلفالحديث ٠١‏ 

(ه) تأويل مختلف الحديث ٠١‏ ( راجع لهذا القسممن البحثكتاب ”المعتزلة ° 
لزه ى جارالله ولا سيما صفحة ۲۲١‏ ويا بعد ها 


(۲) 


: الحياةالاجتماعية‎  ) ۲ ( 


قلنا في الحد يثعن حركة علم الكلام رالغرق الكلامية ١١ن‏ من الاسباب التي 
اسهمت في نشأتهما وتطويرهما حياة الاستقرار بعد عناء الفتوح ٠‏ ولا محيص من ان 
يواكب هذا الاستقرار رخاء في الحياة الاجتماعية ٠‏ ولقد اشرنا الى شيء من هذا 
القبيل في معرضكلامنا عن اغراق النا سي الغنون الحضرية على اثر الرفه الاقتصادى 
الذى كان يغُمر الد ولدة راربا ب‌الئراء ٠‏ فالزراعة رالتجا رة والصناعة في ازد هار كبيسر ٠‏ 
قفا رس تصد ر كل سنة ثلا ثين الف قارورة من ما* الورد مشلا ه رخراسان تصنععشرين 
الف توب ه وطبرستان والروبان ونهاوند ستمائة قطعة من الفرش ء ومائتين من الاكسية ٠‏ 
يضاف آلى هذا الوف القناطير من الزيت والخستل والتمومن ساقر انحا الاك ٠)2‏ 

فقد اعار العباسيون الزراعة اهشاما ورعاية بالغيسن * حفروا الانه-ار 
والترعء واقاموا الجسور ٠‏ فاذ] ” بين بغخداد رالكوفه سواد مشتبلك غير متميسز 
تخترق اليه انها رمن الغرإت*") ٠‏ وطبيعي ان يرافق هذا الازد ها ر الزراعي 
ازد هار تجا ر ٠‏ ولقد كائتالسفن العباسية تبلغ سومطرة وزنجبار وكلكت ا 
وجزائر الهمند والصين ومدغسكر رالاند لس ٠‏ رالمصطلحاتالتجارية التي 
اقتبسها القرنجة من اللغة العريسة تشهد بهذا التوسعالتجارى الف_ذ (؟) فق 


بلخوا في تجارتهم الصين ٠‏ وهذا المقد سي يشيد بالاقليم الذى يتصل بحره 


س ا ااا اا ا ا ا سا ا س ا ا س س س ا ا ا ا س س ا ا س ا ا ت 


(۱) اپن خلدین ۱١۷۲ ۱۰١1‏ 
(۲) مسالك الممالك ۸٠١‏ 
(۳) امراء الشعر ٣١‏ 


(TT) 


بالصيسن ويقول عن تجارا ت الصيدن ان بها تضرب‌الامثال ٠‏ وتاجروا بالحجارة 
الكريمة رالمسك والعنبر والزجاج والخزف والارز والعقا قير والإنوس»ء رالحد يد 
والرصاص رالصند ل رالبلور وجلود النمر والرقيقآ وان من التجا رمن كان في 
بضاعته ما يبلغ نه ملايين الد راهم ٠‏ ولقد روى لنا الطبرى من ذلكان جعقفر 
البريكي سان جوهريا على سفط من الجوهريسبعة ملايين د رهم ۳ ٠‏ ولا تستغفرب 
هذا والثروا ت تتد فق تد فقا على الد ولسة وعلى بعض‌الاغراد ٠‏ قاذ اضغنا الى دخل 
الد ولسة الرسمي الذى بلي الملايين »الد خل الغرد ىءوقفنا على ميلغ الرقه الاقتصاد ى 
فالمنصور يخلف اكثر من اربعة عشر مليون د ينار وستمائة مليون د رهم + بالرفيسه 
يموتعن تسعمائة مليون د رهم ٠‏ وللخيزران ريسع يناهز مالة وستهن مليدسون 
درهم ) ٠‏ فذ) عدلنا عن الخلفاء الى الوجهاء طالعتنا ثروات البرامكة وهي 
اشهرمن ان تذكر ۰ فخالد منسح بشال الفد رهم لكل بيت من قصيد ته التي مدحه 
بها ٠‏ ويحهى بن خالة وهت أ سح ق الموطلي اة القاد رهم ووعبة كل من 
ديه نين ذبن للا ء 


س ا س ا ا ا ا ا ا ن ا ا ااا اا ا اا 


)۱( احسن التقاسيسم 8 

(۲) احسن التقاسيسم 1۷ 

(۳) الطبری ج چ YeT/*‏ 
0©( مروج الذهب ٣٣٣ / ٦١‏ 
)٥(‏ الطبری ج VIN F‏ 
(1) مروج الذ هب 71 A1‏ 
(۷) الاغانيي ١۷١‏ 

(۸) حلبة الکمیت ۷۳ 


(%0 


ولم تكن كل هذه الامرال مشروعسة * بل کان جز كبيرمنها مصاد رة ٠‏ فالهداي) 
التي بعث بها علي بن عيسى بن ماهان عامل الرشيد في خراسان الىالخليف_ة » 
قال عنها يحيسى بن خاد انها ” ما اجتمعتله حتى ظلم فيها الاشراف واخذها 
اکترها ظلما وتعديا ٠‏ ولوامرني امي رالمومنين لاتيت بضعغفها الساعة من بض 
تجارالكن ٠‏ قال ويف ذاك ؟ قال ٠‏ قد ساومنا عونا على السغط الد_ذى 
جاءنا به من الجوهر واعطيناه به سبعة الآف الف فأيى ان يبيعه «فابعث اليه الساعة 
بحاجبسي يآمره ان يرد ه الينا لنعید فيه نظرتا » اذا جاء به جحد ناء وحن ا 
سبعة الآف ألق » ثم كنا نفعسل بتاجرين من كبارالتجارمشل ذلك على ان هذا 
اسلم عاقبة » راسترامر؟ من فعل علي بن عيسى في هذه الهدايا باصحابها » فاجمع 
لامي تارتىن في ثلاث ساعا تاكشرمن قيمة هذه المدايا باهون سعي وأيسر 


د ا ت 


٠ 2‏ ۳ َه - هھ . 1 
خبیر بمثل هذه الاموروان شهاد تسه شهاد ة مجرب‌موثوق بتجرېته + 


امر»ء واجمل جباية مما جمععلي في ثلاث سنيدن 


وقد عمت ستّة المصاد رة هذه »ولا سيما ايام حكم المتوكل والمعتمد والمقتد ر 
رالقاهر» اضف الى هذا ما كان يصاد ره الترك رالد يلم )١‏ . 

وطبيعسي 1ن يعم الحياة العباسية ترف وبذخ + في الانفاق » راللبا س » 
رالطعامء ومجالس|اللهو رالسمر ٠‏ فالرشيد يجرى على ابي العتا هية خمسين الف 
درم قي نة ۾ جير سان سن آي فة بحدة اباخ قي تالز رة 


اجا زه المهمد ى بمائة الف لما مدحه بقصيد ته : 


س س س ا ا ا س س س سے سا ا س س س س ا س س 


س س س ا ا ا س 


(۱) الطبری جم ۳ ج ۷۰١۳۷۰۲/۱۰‏ 
(۲) تاریخ اليعقوبسي YY aol‏ راجح ایضا طبع تالاطبا* ۱۲۹/۱ ۱۳۸۰ 


(۳) الاغاني 1۳/4 


(°) 


طرقتك زائرة فحي خيالها بيضاء تخلط بالجمال دلالما 
فكانتاول مائ ة الف د رهم اعطيها شاعر في ايام بني العباس ”* ٠‏ والمهدى 
وهبابن د حمانن المغني مائة الف د ينارمرة واحدة ) ٠‏ رقد يبالغون في هذا 
الترف حتى ليعد وا يسه حد البطر والشره كما فعل المأمون لما فرق في يى واحد 

ستة وعشرين مليون د رهم ٠"‏ غير بعيد ان تكون هذه الرواياتمبالغا فيا ٠‏ 
فقصة المعتصم حيسن ملا فم الحسين بن الضحاك بالجوهر ‏ لما هثأه بقصيد ة 

قي الخلافة » تحتمصل كثيرا من الشك ٠‏ ولكنها تعكسرلنا اتجاها مألوفا في الحياة 
العباسية بلا ريب ٠‏ راخبار زواج المآمون ببوران كثيرة » فقد زعم الطبرى ان ابا 
بورإن » الحسن بن سهل افرق على قواد المأمون في ذلك اليس خمسين مليون د رهم (°» 
وان المأمون د فعالى الحسن عشرة ملاييدن د رهم من مال فارس واقطعه الملح ) . 
والحسن بن سمل هذا بلغ من الثراء حد؟ يصور الترق الذ ى كانت ترتع فيه طبقة الوجهاء 
العباسييدن » فقد كتباسماء ضياعه في رقا عصخيرة ثم نثرها على المدعويين الى عرس 
ابنته ” فمن وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها )۰ ولق 


_ س 


۸۸21١ الاغاني‎ )١( 

۲۲/٦ الاغاني‎ )۲( 

(۲) فوات‌الوفیات ٠۰۳/۱‏ 
(>) الاغاني ٠١۳ ٠١۲2۷‏ 
(۰) الطہری جم ۳ ج ۱۰۸۳/۱۰ 
(1) الطبری جم ۳ ج ۱۰۸۳/۱۰ 
(۷) الطبری جم ۳ ج ۱۰۸۲/۱۰ 


(TY 


انفقت حمد ونة في ذلك العرس خمسة وعشرين ملیون د رهم فاستهونتها م جعفر 
وقالت لها " ما صنعتشيئا ٠‏ قد انفقت ما بين خمسة وثلاثين الفالق الى 
سبعة وتلائين الفالق د رهم ) “ ٠‏ حتى ان المامون تعت‌انقاق آل بوإن طى 
عرسها ومغالاتهم في البدذخ بآنه سرف“ .. و قي تلك الليلة شمعة 
عنبر فيها اربعون متا في تور ذهب فانكرالمآمون ذلك عليهم قال هذا سرفا")”* . 
وهو نفس الذ ىامر قبل دقائق من هذا ه لما نثرت جد ة بوران عليها الف د رة تبلغ 
الف حبة من الد ر ءبجمح هذا الد ره ووهبه بوران ٠‏ ركان قد وجده ناقصا عشسر 
حباتاخذها احد الحاضرين » فامره برد ها ووعد ء بان يخلفها عليه ") ٠‏ وهو 
نفس ه الذ ى امهر بوران الف حصاة من اليا قوت ١‏ وبسط لها قرشا منسوجة بالذ هب 
مكللة بالد ر والياقوت ٠‏ وهكذا كان الانفاق سمة من سماتالحااة العباسية 
المترفة » ومدعاة الى التنافسوالتفاخر ٠‏ ولكنه كا ن كذ لك مدعاة إلى النقمة علسى 
هذه الحياة المنحرفة ء نقمة سلبية تتجلى في الردةالررحية ٠‏ 

وهذا الانفاق جانيراحد من جوانب هذا المجتمع الذى نهضفي كل ناحي-ة 
من نواحي الحياة ٠‏ فقد قلنا ان تكاثر الاما“ والغلمان يرجع الى الغتوح والحروب وما 
استتبح ذد لك من اسر ۰ وکان هذا الرق من امم شتى يحمل ثقافات ومد نيات مختلفة ٠‏ 
رقد رآینا ان غرام العرببه وتآثرهم کان کبی را » فبلا قصورهم زوجا ت ومحظي اټ 
ا ۰ وان عنايتهم بالجوا رمن كانت بالغ : فثقفوهن رعلموهن اصول الغناء » 
وتهاد وهن ه٠‏ رغالوا قي اشمانهن راستعانوا بهن على مجالسلهوهم ۰ فبد يهي ان تنتقل 


(۱) الطبسری جم ۳ ج 1۰۸٤/۱۰‏ 
(۲) الطبدرقی جم ٣‏ ج 1° VAT‏ 


(۲) الطبری جم ٣‏ ج TSN I’ 4s‏ 
)€( ١ابن‏ خلد ون )1° 


(TY) 


عن طريق هن عاد ات ونظم اجتماعية وخلقية وفكريسة كثيرة ٠‏ فالجيل الجديد 
العباسسيي كان اذن ملقحا بلقاح الاعاجم بدنا اوعقلية »او كليهما معا »بطريق 
الاتصال بهولا* الجوارى بالزواج ٠اوالاحتكاك‏ بالمواليجملة ٠‏ بل ان الاموييسن 

الاي اق صغا* الد ولسة » وخلوص‌حياتهم من الاعاجم»' کانرا متأثرین بعاد ات 
الفرسبعضالتأثر ٠‏ وهذا الحجاج بن يوسف العتي «ذ والباً س والجد » يستدعي 
احد الد هاقين «١‏ لما عنم على الاحتفال باختتان ابنه » ويسأله عن ولام ال--فرس 

يقد هم قي الاه "° ٠‏ قيس يدها ان توي سر بضس االكبامي. س ويره داد 
العناصر واختلافها في نقلدة سريعة واسعة الخطو في التغير والتطور ٠‏ واذا 

مستوى العيش كله في ارتفا ع ٠‏ فبعد ان كان العريسي يحسب‌المرقق رقاعا لما ملسك 
فارسرالریم » والکا فور ملحا یذ ره في عجینه »صا ر اکل الد جاج الهندی کا كان 
يفل سلينان بن مبة النلاك © م زاف )١(‏ ۾ ويتفنن في مزج الاطعمة رتحضيرها ٠‏ 
فالمنصور يستجيد العجة من المخ والسكر (") ٠‏ والمهمدى يأتي لطباخه بمن يلقنه 
صنع الوان ” المخ المعقود بالسكرالطبرزذ والعسل وغيرذ لك "" ٠ )١(‏ رغالوا في 
النفقة على موائد هم‌مران منهم من کا ن ينقق على طعامه ثلائين الف د رهم كل شهر (۸) ۽ 


س 


(۱) البیان والتبیین ۳٠۲/۳‏ 
)۲( ابن خلد ون 1°٥۱‏ 
(v)‏ ابن خلد ون o.‏ 
)٤(‏ العقد الغريد )١١/١‏ 

(ه) انساب‌الاشراف جز > قسم ۲ ⁄۸1 
(1) مروج الذهب 7/٦‏ ۱۹۸ 

(۷) مروح الذهب ۲ /۲۲۹ ۲۲۷ 
(۸) حلب الکميیت 1۳ 


(K۸) 


ويربسسي الطيور الداجنة فيعلفها الجوز المقشر ويسقيها اللبن الحليب او يأكل 
الدجاج المشوی )۰ ومد کل طعا سن مرتيسن فاند) (؟) ٠‏ قلي على 


سائرالملاذ ينتهبونها انتهابا » تفتز آل اللباس د باجا وحريا وخا ٠‏ وقي الاثاح 


ا قل اشن ترفد فاق با حمسن الفد د بتار قط اة 8 .. 
واختهعلية بنت‌المهدى كانت تتخذ العصائب‌المكللة بالجوه_رلتسترعيبا في 
جبينها ” فاحدثت‌والله شيتا ما رايت فيما ابتدعته النساء واحدثته احسن بن ** (ا). 

وا تخذ وا القبا يمن الفضة رالا بنوسوالصند ل وكلاليبها من الذ هب والفضة ملبسة 

بالوشي والسمور رالد يباج وألوان الحرير ) ٠‏ واغرموا بالسباق والشطرتج والنرد ( ء 
والصيسد ١‏ فكان المأمون يبلخ في رحلات صيده الشام ) ٠‏ ولقد ماتعيسى بن الرشيد 

وهو يصيد الخنازير رقد سقط عن ظهرالدابة " ٠‏ رقبله سأل السفاح ابا د لامة 

حاجته فطلب كلبا يتصيد به »ودابة يتصيد عليها ء وغلاما يصيد بالكلب ويقود » » وجارية 

تصلح له الصيد )۵ ء والجاحظ يورد لنا كثيرا من الشعر في الصيد كقصيد ة ابن ابي كريمة 

في الكلب والصيد به ٠ ١"‏ واغرموا كذ لك بالمهارشىة بالد يوك والكلاب واللعب بالطيورعامة(۳ )١‏ 


اس اا ا ل ا ا ل 


۲۹۸/۸ مروج الذهب‎ )۷( ١٠١7/١ طبقات‌الاطباء‎ )١( 
TIT ۲۹١ مزوم الذ هب ۷۰۲ ۳۲۸و۸/‎ )۸( ۲١١7١ المستطرف‎ )۲( 
۳١۳/۲۰ الاغاني‎ )٩( ٠١١ راجعالتاج‎ )۳( 
11۰ 271° الهاني‎ )١( ۲۳۲١/٦ راجع مروج الذهب‎ )6( 
۴۴۲/۱۰١ الاغاني‎ )۱١( Y/Y مروج الذ هب‎ )٥( 
۲٦۱۷/۲ الحیوان‎ )۱۲( ١١١/1١ الاغانيي‎ )1( 


٣1۷۳٦11/۲ الحیران‎ )۱۳( 


(۲۹( 


اما مجالسغنا ئهم ولموهم فينقطع د ونها الوصف ٠‏ كانوا بالغناه مغروميسن » 
بالجواری مفتونین () » فلا بد ان تكون مجالسهم حافظلة بضروب‌الفحشا* والمنكر ٠‏ 
واقتد ى النا مريالحكام والاغنياء في معا شهم » وغرقت القصور في اللذ اذ تمعن قي الا رتشاف 
من رحيقها حتس تفقد صوابها » وتسترسل في غيها مليسا ومأكلا ومشريا ومعاشا . 
کل هذا حمل في تناياه طلا ع الرد ة الروحية التي تمثلت قي حركة الزهد + مجتمصع 
صاخب ماجن ٠‏ راتع في الهو رالترف ٠‏ راقلية ناعسة مترفة بافيسة تتحك م باكثري__ة 
يائسة معد مة » مهيضة الجناح ٠‏ وتفاوت بين الطبقات كبير ء وتباين في اساليب 
المعاش ود رجاته شاسح ٠‏ فكيىف برضي هذه الحال ذلك النفرالواد عالمادى» 
من عباد الله وارليائه الصالحين ؟ 


كان من نتا ئج هذه الحياة الا جتماعية المتحضرة ازد هار الحياة الغكرية والعلمية ٠‏ 
فقد شملت‌الغتح الاسلامية _ فيا شملت س مناطق قامت فيها مراكز العلم الكبرى 
كالا سكند رة وجنديسابور والرها ونصيبين وحران وقنسريسن ٠١‏ ولم يلبث المسلمون 
3# حتى نقلوا العلس التي ازد هرت قي المعاهد هناك من طب ورياضيات وفلك ٠‏ 
و كان قد تسرب شي“ منها اليم عن طريق المرالي قبل ذلك ٠‏ ومن هذه المراكز انساب 
الغكر اليوناني والسرياني والمندى » واقبل المسلمون على النقل والترجمة أيما اقبال ٠‏ 


٠1/٠١ والاغاني‎ 11/١ ضحى الاسلام‎ )١( 


(۳۰) 


وكان قوام تأثرهم بالغكراليوناني اعتقاد هم الرإسخ ” بسموالعلم اليوناني »حتى 
لم یکن یخالط نفوسهم ریب في انه قد بلغ اعلى د رجات‌اليقين ** ) ٠‏ وجاز 
الفكرالا سلاسسي طورعلم الكلام ولخ طور الغلسفة ٠‏ وا ن جل اعتماده على مذهب 
افلاطون في المشل ومذ هب ارسطو في العلة ٠‏ وتأث ر كذلك بالافلاطونية الحد يثة 
التي اطلقوا عليها اسم ”مذ هب‌الاسكند رانيين ”” ويسمي الشهرستاني داعية 
هذا المذهب ( افلوطين ) ” الشيخ اليوناني  *”‏ «رهوالقائل بان هذا الوجود 
صد رعق زاحة الي ايى خوط ة العلل لا شبيه اله وهتوالله ء وان آول ما 
انبشق منه العقسل ‏ ومنه فاضت نفسسرالمالم ١و‏ النفسالكلية رمنها جاء ت الطبيمة 
(نظريسة الانبثاق ) ٠‏ 

وصةغلسفة | رسطو التي قبسوا منها ونهلوا ٠‏ 

هذه هسي الدعائم اليونائية الثلاث التي استند اليما الفكرالاسلام ي 
وتأثر بها ٠‏ فالمعتزلة مثلا قالوا بحد وثالعالم واولية الزمان والحركة ۳ ٠‏ وهذا 
مقتبمرمن افلاطون ٠‏ رارسطو نحلوه كتبا » ككتاب ”” في العالسم ** ) ٠‏ وايد را 
بفلسفته نظريتهم في الخلود ورد وا عليه بكتبكتيرة ٠)‏ ووجد وا في الافلاطونيسة 
الحد يثة ما يوفق بين مذاهب‌الغلاسفة اليونان ٠‏ فنهجطا النهج نفسه ” وكات الفريق 
الارل من الآخذين بمذ هبارسطو مضطرين الى الوقوف موقف الرد على خصومه-سم 


اا ا ل ا ا ن ااا 


۳۹ ى2‎ )١( 
rrr قصة الفلسغفة اليونانية‎ (۲) 
(الهامش)‎ ۲١ دی‌بور‎ )۳( 
٦ روبىa‎ )( 
٣١ دی بور‎ )*( 


(۳۱) 


رالد فاععن انقسهم ٠‏ فلم يكن لهم بد على وفاق كانوا مع الجماعة الا سلامية ام على 
خلاف من فلسفة ملتئمة الاجزاه » يجد فيها الانسان الحق الذى لا حقغيره ٠‏ 
وقد اظهرعلماء المسلمون فيما بعد من التقد ير لكتبالعلوم اليونانية مثل ما اظهر 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) من تقد يرلكتب‌اليهود والنصارى المقدسة * .() 

وحاولوا كذلك التوفيق بين افلاطون وآرسطو متمثلين باصحاب! لافلاطوني_ة 
الحد يشةمواتجهوا الى فلسفة أرسطو الصحيحة والمد سوسة يقتبسون منها كل ما من 
شأته أن يقوى الايسان “ ورانا قعل الك ليمهد و السبيل لقبول آرائة اللة ١٠ء‏ 

ومن المجا رىا لغكرية التي استرفد وها الفكر المندى ٠‏ يتمثل هذا في 
الروحانية التي اصطبغت بها نزعة الزهةك التي استحالتالى تصوف ٠‏ ففكرة الغناة 
الروحي مثلا أصلها في ”” النارفانا ” الهندية »ومذ هب ” اليوجا ” في 
التنسك كان له أثيرعظم في فارس ") ٠‏ حتى ان بعضالباحثين كغولد زههر 
يرون ان المثل الاعلى للحياةعتي المنود قد تسرب الى الاسلام ٠‏ ويستدل على ذلك 
ببيتيدن من زهد يا تابي العتاهية في وصباالرجل الفاضل ٠‏ : 


ا ترفع للد نیا وتخو ليس الترفح رفع الطيدن بالطین 
اذا ارد ت شریف النا سکلهم فانظر الى ملك في زی مسکین 


ویتساءل غولد زپهر بعد ذلك + ” اولیس‌هو بوذا ۲“ 0) 
فقد ضمت حركة الترجمة ”“ فيما ضمت - كتير من تراث‌الهمند قي الطب 


والنجس والحكَم رالعقاقير ٠‏ وهذا ابن الند يم يورد قائسة باسماء بعضم»ا ترجسم 


(۱) دي بور ۳۹٣‏ (6) راح فلك ق کاب دراسات فی الاقب 
(۲) فی پور (*) اعلا لمحمكد احمد خل الله 
(۳) دی‌بور ٩٩‏ صفحة 1 ٠۷ ١‏ 

۳۰۲ الفهرست‎ )٥( 


(9 


غير منتظمة کجهود خالد بن يزپد في‌الکيميا* » وروا ن بن الح عن طریق ماسرجویه - 
في الطب ٠‏ رعمر ين عبد العزيزالذى أوز بترجمة بعض‌الكتب الطبية ٠‏ بيد انها 
نشطت في حکم العباسییسن وتعززت () ٭ فالمنصور كان ”اول خليفة قري المنجمين 
رعمل بأحكام النجى ” ") ٠‏ وهو اول خليفة ترجمت له الكتب‌الى العرمية ٠‏ من 
ذلك كتاي ”كليلدة ودمنة ” وز " السند هند ”” ء وكتبارسطو في المنطق » 
والمجسطي لبطليموس » ركتا باقليد س را لارتماطيقي وغيرها كتير من اليونانية وا لرومية 
والغهلوية والغارسيسة والسريانيسة " واخرجت الى الناس فنظررا قيها وتعلقرا الى 
علمها ٠‏ وني ایامه وضع محمد بن اسحاق کتي‌المغازى والسير واخبارالمبتدا ٠‏ 
ولم تكن قبل ذلك مجموعة ولا معروفة ولا مصنفة ** (۴) ٠‏ ولم تكن عنايته بالطب 
د ون عنایته بهذه العلن ۰ فقد عهد الى جورجیس بن بختيشرع رئيس اطباء 
بیمارستان جند يسابور الذی استقد مه لیعالجه من مرض‌قي معد ته ۾ بنقل بعضالګتي 
الطبية اليونائية الى العحرههة ٠‏ 

اما حك المأمون فكان أخصبعهرد الترجمة وأشدها ازد هارا » تعد د تفي 
ايامسه الفرق » وتشعبت العقائد الد ينية ء ركان المأمون ميالا بطبعه الى القيا س ٠‏ 
اقبل على مذ هب المعتزلة فأغرم يه وناصره علانية » وجا هر بآ راء اصحابه وتبنا ها 
س وكانوا يسرونها خشية الفقهماء - ٠‏ وكانتقضية خلق القرآن هي القضية 
التي استحوذ تعلى تفكيره واعجابه ٠‏ فعقد المجالسللمناظرة »ثم عمد الى 


العنف فامتحن الناسقي عقيد تهم فيها ٠‏ وكان يمنح المترجم ٠‏ على ما يزعسون ٠‏ 
)١(‏ معالم الفكرالعريي >٠۳‏ 
(۲) مروج الذ هب ۲۹۰/۸ 
(۳) مروج الذهب ۲۹۱/۸ 


(rr) 


نة ما يترجمه ذ هبه ٠ ١‏ فاقتد ى به بعض الخاصة والوجماه قي الترجمة 
والقراءة » فكثر الوراقون وباعة الكتب وانتشرت مجالس العلم ٠‏ والواقع ان المأمون 

لم يتفرد بهذا التشجيح ٠‏ فقد كان تشجيحأسلافه كذ لىك للعلماء قوق الوصف ء 
فالمنصور كان يام ر لطبيبه المسيحي جورجيسين بختيشوع بالشراب في 
مجلس 7 ۾ زالرشسة بوبه اسل ین یشیئ وجو خضي 

في مكة فينكر عليه قى دعاءه هذا فيجيبمم + ان في صلاح بد نه صلاح الرعية ء 
وان في صلاح طبهبسه رعافيته صلاح هذا البدن وعافيته ٠"‏ رالمأمون يصل 
جبریلل هذا بمليون د رهم مشغوعة بالف كر من الحنطة لما ابراه من مرض ألم 

به ) » ويقرض قي مد حه الشر ٠)"‏ فلا غرو ان نكت ر المترجمات ويکر 
المترجمون » في زمن المأمون خاصة » وهو الذى ” كان نجم بني العباسفي 
العلم والحكسة کا قال عنه الد ميري " ٠‏ فقد كان شغوفا بالكتب‌القد يمة 
يقرؤها ويد رسها ويقرب اليه العلماء ويغرى اصحاب المذا هب الفكرية بالجد ل والنقا ش(۷) ٠‏ 
وهذ1 ”” بيت‌الحكسة ”” الذى يرجح ان الرشيد انشا ه لجمع ما نقل من كتب 
الىالعرمية » جعل منه المأمون مجلسا للترجمة والنسخ والد رسرالتآليف خاصة » 


وجعل للبت اا ید یسو ود زان ۸ 


س س س س س س ت س ا س ل ت ا س 


)9( راجع تاریخ التمدن الاسلامي 0F 2Y‏ 
(۲) طب تا؟طباء ۱۲٤١/١‏ 

٠١١/١ طبقات‌الاطبا*ء‎ )۳( 

(4) طبة تالاطبا“ ۱۲۸/۱ ۱۲۹ 

۱۳۸ ۱۳۲۷/۱ طب تالاطبا؛ء‎ )٥( 


(1) حياة الحیوان ۷۲/١‏ 
)¥( | ۳۰1/۸ 
(۸) تاریخ التمد ن الاسلامي ۳ /۲۰۷ ۲۰۸ 


(۳%) 


ولا غروان تقترن حركة الترجمة هذه بحركة تاليف تدانيها ازد هارا وسعة + 
فوسائل التشمجيع التي ترقت بها الترجمة اسهمت في تنشيط حركة التألييق ء 
وكا ن لصناعة الورق في ذلك يد طولى .)١(‏ فكثرت المزلغا ت قي کل شي“ وتفرعست 
العلى " ٠‏ وان من تتائج هذه النمضة الفكرة ان تشعبت الاراه الد ينية 
وتعد د ت البسد ع» فكثر الجد ل وتباينتآراء الفقماء والمحذ ثين والمشرئين ٠‏ ولم 
يكن المجتمع العباسيي كله راضيا عن هذه الاراء والمماحكات الد ينية والفكرية ٠‏ 
فلم ير المناهضون له وسيلة يرد ون بها عليها اجدى منان ينفضرا ايد يهم 
منها ويعتزلوا هذا المجتمعالمتلاطم فوجد وا قي الزهد بغيتهم ٠‏ 

فخلاصة ما يوجز به وصفعصر شاعرنا اذن ١ءانه‏ كان العصرالدذى 
تصارعت فيسه نزعا ت السيا سة ونزعا ت الد يسن ونزعا ت الاجتماع ونزعا ت الفكر ٠‏ ولعلنا 
لا نتجنس عليه لرقلنا انه عص رالمتناقضات ٠‏ ألم يكن عصرالشك كما كان عصر 
اليقين ؟ أرلم يكن عهد الغتح رالامجاد الحربية كما كان عمد الثورات والفتن 
الداخلية ؟ أما حفل بالزناد قة والمتشككين كا حفل بالمومنيسن والوعيسن ؟ 
أا سار ت ری الوم الى اال اريسي ١٠‏ ار م جا 
العلماء كما ملائّه طائفة الغساق ؟ خليفة يسمح رعظ الواعظ فيبكي من خشية الله » 
وهو نفسه بعد د قائق في مجلس‌اللهو يصعي الى رقع الوتر والكأ س و شذ والقيان 
فيبكي من الطريلا من الخشية ؟ هبات تبلغ‌الملايين » رغلال تبلغ الملايين ء 


)۷1 ٤۷٥/۲ صبح الاعشس‎ )١( 
١١١2/۳ راجح تاريخ التمد ن الاسلاميي‎ )۲( 


(۳°) 


وأناس ينقعطع منهم النفسد ون نصف د رهم في اليس ٠‏ طبقة يؤتى لها بالطير 
بالقاتة سلف لها البو راتفر راق الطليب ۽ فة سو ليف 
المعاش وتشكو شظف الحياة ٠‏ محظوظ يرفع » ومغضوبعليه يخفض ٠‏ السلطان 
ساخط في الصباح راض في الساء ٠‏ فرق وآراء كلامية وققهاء يتحرجون فيرون 
في ذلك اثما وكفر؟ » ويعد ون الخوض في هذه الشوون زئدقة ٠‏ 

کا ن عصر الاقبال على الحياة وكان عصرالاد بارمن الحياة ٠‏ ولق-د 
ابت بعضالابانة جانب‌الاقبال هذا ٠‏ فلنشرع الان في الكشةغ عن الجانب 
الآخر المتمشل في الرد ة الروحية التي تزعمها نفرالزها د قي تلك الغترة الحافلة 
E‏ 


س س ت ا 


e e e س س‎ 
س‎ 


(۱) کان جل الاعتماد قي هذا الغصل على كتا بسي " تاريخ التمدن الاسلامي ” 


(FY 


الردةالروحية + 


سے سے 


يبد وأن تعايشالاضد اء بعضها الى جاني بعضمن طبيعة الحياة وسننها : 
القوة وحيالها الضعف ء والثروة وازاءها الفقر ٠‏ وقد ترى النملة الصغيرة تدب 
على مقرسة من قوائم الغيل الضخم ١اوالغتاة‏ الشابة الحسناء تزف الى الشيخ 
الد میم # وقد يجمع مقعد واحد بين تلميذ مغرط في الذكاء وتلميذ بالغالخباءء 
فلا بد عاذا رآينا حيا ة الخلاعة والمجون في هذا العصر تعترضها حياة الور رالتقى . 
ولا بسد عاذ کان الزهد صدى الغسق ٠‏ وربحياة ماجنة فاسد ة تحمل في نايا ها 
جراتيسم الخير وعناصر الصلاح ٠‏ فقي الحياة الاموية المرحة العابشة كان شيء 
من هذا القبيل ٠‏ فقد كان نشاط العلماء والحركة الد ينية مواز) لنشاط الما جنين 
واقبالهم على العبثواللمو  ٠‏ كأن الامر ”” رد فعل ” كا يقولون . 

كان كل ما في المجتمع العباسي يحمل على الرد ة ويغرق الصلاح بالثورة ٠‏ وقد 
تكون سلبية مكبوتة كيا تمثلت في حركة الزهد : لا الاموال موزعة توزيعا عاد لا ٠‏ فقد 
رأينا الخليفة يسطوعلى الملاييسن » ويحشد ها ليوزعها في لحظة طرب لشاعر او 
مغن ۰ کان یصاد رالاموال ویهب‌الاموال ؛ ویهد رالدم ويولي الوزارات ولیس من 
امرى؛ يجرو؛ علىان يسال نقسه سال استفهام اواستنكار ٠‏ قال العتابسي لما سألو 
لملا تصحب السلطان على ما فيك من الادي ” ” لاني رأيته يعطي عشرة 


س سے 
_-— سے e e‏ م ی سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے 


٠١۲/١ عصرابن ابي ربيعة‎ )١( 


(TY) 


الآف في غير شي“ » ريرمسي من السورفي غير شي“ » ولا اد ری ای الرجلین اکو.() 
ولا الطمانينة كانت شاملة ه فقد كانت‌انباء الد س والوشاية حرية بان تورد موارد 
التلف ٠‏ رهذا المفضل الضبسي يتأ هب للموت حيسن يستدعيه الممدى ويحسب 
انه ینتوی به ما کان ینتوی بکثیرمن معاصریه ۰ فاذا المهدی يحگمه في اقفخضر 
بيت من الشعر قالته العرب ريجيزه بثلاثين الف د رهم ٠)"‏ فاميرالمزمنين مطلق 
الحرية والتصرف حتى في الارواح ٠‏ فقد امرالمتصوربقتل الفضيل بن عسرإان اثر 
وشاية ٠‏ فلما ليم في ذلك قال احدهم ” هواميرالمومنيسن يفعل ما يشاء وهو 
اپا تع = 7 , 

كان الشحب يئن من الغقفر » والحكام المترفون يئنون من ثقل الملاذ ٠‏ وانك 
لواجد بواد ر ثورة من هذا الشعب البائسرالمقهورعلى هذا الوضع قي قصة محمد 
بن سليمان التي ذكرناها قبلا ۾ حينما اعترضه مجنون وهو في جنازة ابن عمه ”” فقال 
له: يا محمد أمن العدل ان تكون غلتك كل يس مائة الفا د رهم وانا اطلب نصق 
د رهم فلا اقد رعليه ؟ م التفتالى سؤار ( القاضيي ) فقال » ” ان كان هذا 
غدل اريه * © >١‏ هي القوةا ةن صاحة + بل هي اضف بن القوة ء 
انها الخريج على العدل وعلى الدين ان كان هذا الذى يكبد هالمجنون ويشكو من-ه 
الى ممل العدل رالدين القاضي سوا رمنالعدل ومن الدين في شي“ ٠‏ نصفد رهم 


يعجزعنها رجل رآخر يبلغ د خله ثلاة ملایین د رهم ۴؟ رآخر یشتری بملیون د رهم مصاحف 


))١⁄/ ج۹‎ ٣ )؟( الطبدرى جم‎ ١٠١/١ المستطرف‎ )١( 
۲٣۰ ۲۸۹/1 مروج الذهبه‎ )٤( ١١1/1١ الاغانيي‎ )۲( 


(۴۸) 


لیوزعها ! (۱) ٠‏ قال شاعرفي يخداد يصف الحالى وسر توزيع الامرال » 


بغداد دارطیبهما آخ_ذ نسيمها مني بانفاسسي 
تصلح للموسر لا لام-سرىء يبيت في فقر رافلاس س 

لو حلا قارون رب‌الغن--ى اصبسح ذا هم ا س 

هي التي نود لگنا عاجلة للطاع_ 

حور لدان وتن کل م تطلبه فیا سوى التاس )١(‏ 


ائي ارق الاس تار اسعارالرعية غالي-ه 

واری الما سب ن-زرة وارى الض_-رورة غا شي--ه 
من بین راج لسم زل يسمو اليك وراجي--_ه 
يشكون مجهد ة باص وات ۴ ضع اف عالي_-_-ه 

E o 

من مصبیک ات جوع تمسي وتصب--ح طاریه 

من للبط_ون الجائعدا ت وللجس-وم العاريه 

ویخم شکراه یخاطي! د لخليقة 
القيتاخبارا الي-ك : نالھ قاف ے. © 


فهو احساس الشحب‌بانه فقير بائس جائح محرس ٠‏ وليسله الا الصبر ؛ 


یحتاج 3 المقام بينهسو الى شلاشمن بعد تتریب 0 
کنوزقارون ان تګکون له رعسر نح وصب رای وب 
)١(‏ مسالك الممالك HEY‏ )"( الد يوان Tot‏ 


(۲) معجم البلدان 11۲7/1 )©( محجم البلدان (⁄111 141۲ 


(۳۹) 


أو الزهد لما فشا فيما من فسق قوي ضيقة على المتقيسن ما ينبغي لمومصن 

ان يقي فیږ"٣(۱) ٠‏ فما قيال لبشسربن الحارثان رجلا صالحا لن اخ 
بسن حنبل مقیم فیها جاب بمرارة ٠‏ دفعتنا الضرورة الى المقام بها كنا دقعت 
الو الخطرالی اق افید “ © ١‏ رون خاد یزیچ وس ی اوی 
کان يكره الاقام فيما ويدعو الى مغاد رتا " وقيسل ان الفضيسل بن عیاض کان لا 
یری الصلاة في شي“ من بغداد لاجل انها عنده غضب ** (۴) * وان صح بالرحيل 
یا ٣‏ ل تم با واخ عتا قن خیم مرڈتو ۶ 7 ٭ وال ندا 
يقول بقطع صلة الرحم بمن اقام في بخداد » فق قال له رجل ان له فيها خالة فاجابه ۽ 
اقطعها قطعالقتاء ء* ٠ )١(‏ وكان احد الشحراء يقول ؛ 


النم الشفروالتعبسد فيه ليسيغداد مسكن الزه_اد 
ان بغداد للسلوك محل وصناخ للق ارىء الصي_-اد 7%( 


وای منزل لعايد ذل كالمنزل الذى يبيح فيه الخليفة لمخنث كاين جامم شرب‌النبیذ » 
ویأمرعامله ان يعفيه من الحد " في ذلك ٠ران‏ يأذن له بمها رشسة الد يوك والكلاي ٠‏ 

فلما !ستنكرالعامل مثل هذا الامرالمنافي رخدي اليه حامي الشرع ومنفذه ۾ خليغة 
الله » شك في الكتايفكان جزازه العزل (۷) ٠‏ وما لنانلى الرشيد في ذلك ٠‏ الم يسرو 
لنا ابوالغرح انه واخاه موسی ” کان مستهترین بالنبی_ذ *»(() 


(۱) تاریخ بغداد ٠/١‏ (*) تاریخ‌بغداد ٥/١‏ 
(۲) تاریخ بغداد ٥/١‏ () آريخ بخداد 127١‏ ومعج البلدان ٠٠١/١‏ 
3( تاریخ بغداد Feo Toil Y1 (¥) ٥/1‏ 


11. 2/0 تاریخ يغداد ١/ه (۸) الاغانسي‎ )٤( 


(<۰) 


وجاء ت‌الفتنة بين الامين والمأمون فكانت ضعا على ابآلة كا یقولون ۽ نقد 
ولي الامین ووکل الامرالی محمد بدن عیسی ين نهيك والى المرش »روانصرف الى 
لموه فطلي الخصيان والملميسن واجرى لهم الرواتب ”" ونافسقي ابتيا ع فره الد واب 
راخذ الوحوش وا لسباع والطيدر وغير ذلك ٠٠١‏ وقسم ما في بيوت‌الاموال وسا بحضرته 
من الجوهر في خصیانه وجلساشه ومحدثیه ۰۰۰ وامر ببنا* مجالس‌لمتګزهاته ۰.۰ **» 
وخمس‌حراقا ت كلفته احد اها ثلاثة ملاييسن د رهم ') ٠‏ وان الغرغا* والفساق 
من اتبا ع محمد بن عیسی يسلبون الناس‌ویعیثون في الا رض قسادا قخرج من بغ_داد 
من استطاع ”" وكان احدهم ان خرج امن على ماله ونفسه **") ٠‏ وكثر الخ-راب 
والحرق ورميتالمد ينة بالمنجنيق وتولى القتال ””باعة الطريق والعراة را هل السجون 
رالاوماش والطرارن واهل السوق فانرا ينهبون اموال الناس ** ") ء 

حد ثا بن الاثیران اصحاب‌الامین کانوا لا یکتفون یهدم الدارودگها بل يعمد ون 


الى ابوابها وسقوفها فينتهبونا ٠‏ ) قال احد الشعراء + 


اذا هدموا دارا اخذ ا سقوفها ونحن لاخرى غيرها ترص 
فان حرصوا یوما على الشر جهد هم قغرغاونا منهم علسى الشر احرص 
لقد افسد وا شرق البلاد وغربها علینا قما ند ری الى اين نشخص 
ولقد ذکرابن الا تیرابیا تا اخری في البكا*ء على بغداد اثر تلك الحرب‌الاهلية 
الطاحنة )٠١(‏ هء 


or —121/1° ج‎ 147 

(؟) ابن الاتير ١١⁄١‏ 

(۳) ابسن الاير ۱۸۹/1 

۱١١/١ ابن الاثير‎ )٤( 

(*) ابن الائیر ۱۹۲/1 ۰ راجع‌ايضا 1۸۹ ¡ |١١ 6 ١١١‏ ۰ 


(©1) 


فتطوع جماعة من الصلاح لدز؛ هذ القساد وص الزعرة والشطآر ونهجوا 
نهجا عمليا ٠‏ تزعم حركة المقا ومة هذه اثنان + احد هما يدعى خالد الد روش 
ركان يأمر بالمعروق وينهى عن المنكر ولا يرى الخروج على السلطان ٠‏ والاخر سمل 
بن سلامه الانصارى وتتلخص دعوته في الامر بالمعروق والنهي عن المنكر ايضا » 
رالعمل يكنا يالله وسنّة رسوله » والدعوة الى قتال من يخالفه كان من كان )١(‏ . 

وپقول الطبری عن قيام جملة المقارمة هذه ” ٠٠١‏ أن فساق الحربيسة 
والشطًارالذين كانوا ببغداد والكرخ اذو النا س !ذى شد يدا واظهرطا الفمق 
رقطح الطريق واخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق فكانرا يجتمعون فيأتون الرجل 
فيأخذ ون ابنه فيذ هبون به فلا يقد ران يمتنع عليهم ۰۰ ۵ وا نوا يج تمعون فیا تون 
القرى فيكاثرون اهلها ويأخذ ون ما قد روا عليه من متاع وما ل وغير ذلك ١لا‏ سلطان 
يمنحهم ولا يقد رعلى ذلك منهم لان السلطان کان يعتز بهم وكانوا بطانته فلا يقد ر 
ان یمنعهم من فسق يرکبونه ٠‏ وكانوا يجبون المارة في الطرق وقي السفن وعلسسى 
الظمر ويخفرون البسا تين ويقطعون الطرق علا نيسة ولا احد يعد وعليهم ٠‏ وكان 
النارمنهم في بلاء عظیم ۰ ثم کان آخرامرهم انهم خرجوا الى قطريل فانتهبوها 
علانية واخذوا المتاعوالذ هب رالفضة والغنم والبقسر والحميسر وغير ذلك راد خلوها 
بخداد وجعلوا يبيعونها علانية ٠‏ وجاء اهلها فاستعد وا السلطان عليهم فلم يمكد-ه 
تعد يهم علیهم » ولا یرد علیهم شیا مما كان اخذ منهم وذلك آخر شعبان (سئة٠٠٠‏ ه) 
فلا رأى النا سذلك ٠۰۰‏ وان السلطان لا یغیرعلیهم قام صلحاء کل رہض وکل د رب 


مکی قم الى .»>۰ ٩‏ ۲ 


٠٠١ ہے‎ ۲٤٤ /1 ج ۰ / ۱۰۱۰ وابن الائیر‎ ٣ الطبرىی جم‎ )١( 
rel a Took 7 3 ج‎ ٣ الطبرى جم‎ )۲( 


(<1) 


وکان سهل قويا في دعوته فکان لا یطلق على ابرا هيم بن المهدی رواخوته لقا 
الا الفاق "" لم يكن لهم عنده اسم غيره “ ) ٠‏ وان يقول بقتل من يخالغه 
على الاطلاق وهدد الناس ”” فمن بايعني على هذا قبلته ومن خالغنيي قاتلتى ** .)١(‏ 

ويقول اہن خلد ون ان دعوة خالد وسهل قد لاقت تأیید الناس سر ۳ ۰ 
فكان الذى يجيب سهلا يشار الى بيته ببرج من جص راجر وينصبعليه السالاح 
والمصاحف (؟أفيران دغوتهة لم تع رطويلا ٠‏ فقد حمسا ٠‏ وسهل هذا جهزلتة 
ابرا هم بن المهد ى عسكر؟ واسره رقضى على دعوته *) ٠‏ ويقول اين الاثيرانه 
قتلسه واخقی ذلك حتی لا یعلم الناس‌بمکانه فیخرجوه ٩‏ ۰ وید و ان کتی سن من 
طلاب الرئاسة توسللا الى ذلك بمثل دعوة سهل هذا “ يأخذون انغسهم باقامة 
افر مزن ا ا ايدان اة مى تة د ۳ ٢‏ ون قم 
المجنون رالكذاب *) ٠‏ رلكن ابن خلدون لا يشك في دعوة خالد وسهل بل يوكد 
صد قها اذ يعزو سببها الى تفشي الفسق ” قافر اهل الد ین والصلاح طن متخ 
الغسّاق وكف عاد يته م 0„ 


س ت اا ا ا ا ااا م ا ت ا ا ا ا ا ت ا س س س س ا ا س س س س س س س س ت ا 


1T / ۱١ج‎ ۲۳ الطبری جم‎ )١( 

(۲) الطبری جم ۳ ج١٠‏ / ٠١٠١‏ 

(۳) ابن خلدون ۱۲۰ 

1F / ۱۰ الطبری جم "ج‎ )٤( 

(ه) ابن خلدون ۱۲۰ والطبری جم ٣ج‏ ۱۰/ ۱۰۲١۹-۱۰۲۲‏ 
(1) ابن الائیر ۲۲١/٦1‏ 

)¥( ابن خلد ون ۰{ 

(۸) ابن خځلدون ۱٤١‏ 

(۹) ابن خلد ون ۱۳۹ 


(6) 


ولکن حركة الزهاد لم تكن ايجابية ولا عنيفة بهذا القدر ٠‏ فغي الحين 
الذى يجا هرفيه سهل الخليفة بالعد وان ترى الزهاد عاكفين على التنفي-ر 
من شهواتالد نيا ولذائذ ها ٠‏ وان من المخازى ما تذ رعو لصذه ياعتزال الد نيا 
لا ينوهون بشره واثمه كما فعل بحضالشعراء في يحيس بن اكم قاضي البعسرة 
ايام المأمون مثلا » فقد كان منغمسا في الفواحشرا لموبقات حتى اتهمته العامة 
بافساك الاد هر ٠‏ رلكها كانتطى كل حال لونا من الوان الثورة لى اقساد 
وضرب من ضرويالاصلاح في اجتهماد ومنهج مختلغين “٠‏ لعلهم يئسوا ” فغشلو 
فلجأوا الى القناعة يروضون انفسهم عليها ه وقالوا ذ۲ لم يكن ما تريد فارد ما 
یکون “ ) ٠‏ رلم يزهد را جميعا تورعا وانفلاتا من الفساد » فقد كان منيسم 
من رأى ان الشهوات سلسلىة متصلة الحلقات ء وان النفسلا تكاد ترتوى من واحدة 
حتى تظماً الى الاخرى ٠‏ فروا الخي ر كله في قمعها اصلا ٠‏ ومنهم من ”” يئسوا 
من حل اوصد موا صد مة عنيفة في منصب او جاه او مال فلم يجد وا الآ الزهسد 
يركنون اليه ويأنسون به ويتسلون به عما فقد وا 
من اليف الد نيا والاخرة ‏ كأبراهيم بن اسحق الحرسي الذى عا شاكترعصره 
على الخبزاليايسىوالملح » وكان لا يدخل دارا عليها براي (*) . 

کان هذا العصر حاقلا باصناف الزهاد هولاء ”" وکما کان بشآر رابو نوا س واضرابها 


* ) ۰ ومنهم من تزهد وا تخفظا 


يقلو نزوة اللهو ویضرمون نارها » كان ابو العتاهية يعبرعن نزعة الزهد ویروی غلة 
الزأهدين ”* #( الى 1ی طوئف هلاء الزهاد ينتعي شاعرنا بو العتاهيسة ؟ 


سنرى ذلك في نشأته وقي معالم الزهد قي شعره ۰ 


(۱) راجع مروج الذ هب ۷/ )٤( ٤۸-٤۳‏ ضحی الاسلام ۱۳۸/۱ 
(۲) ضحی الاسلام ۱۳۲۶/۱ (۰) معجم الادباء ۱۲١/۱‏ ۱۲1 


(۲) ضحی الاسلام ۱۳۸2۱ (1) ضحی الاسلام ۱۳۸/۱ 


= الغصل. الثالك - 


ابوالعتاهية _ معالسم شخصیت_- 4ه 


س 


ابوالعتاهية كنيته » اما اسمه فاسماعيسل بن القاس » واما نسبه 
فينتهي الى عنزة بالولاء من قبل ابيه ه والى بنسبي زهره من قبل امه 
التي كانت مولاة لهم ٠‏ وعتاهية لقبغلبعليه بعد ان دعاه به المهمد ى يوما » 
وهويقال للرجل المتحذلق ٠‏ قال الاصغهانيي + ” قال المهندى يوسا 
آي العتاخية + افتاساق دلق مح ن فاسحرتك مى ذلك ية 
غلبست‌علیسه دون اسمه وکنیته »وسارت له في الناس ۰ قال ء: ویقال للرجل 
التق هة كايقل للرجل الشىال قتاحمة > مال + أيوضتاهية 
باسقاط الالف واللا“ ٠‏ قيل بل لقب كذلك لانه كان يحب الشهرة والمجون 


وتتلخص انباء نشأته التي بين ايد ينا في انه ولد في بلدة تدعى“عين التمر ” 
قرب‌المد ينة في الحجاز ٠‏ ويقول ابن خلكان +" وقيل انها من اعمال سقي الغرات ٠‏ 


سس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن ا ا ا ا ا ااا 


r /t الاظالسي‎ (۱( 
2 الاغاني‎ (۲) 


(t ©) 


(<) 


رقال ياقوت الحموى في كتابه المشترك انها قري الانبار » والله اعلة * ( 
والراجح ١ن‏ عين التمصر في العراق هي مسقط رأسه ”"فانه نشا في الكوفه والكوفه 
رعين التمر كتا هما من سقي العراق “ ) ٠‏ يزيد هذا قول ياقوتعنها فيي 
معجم البلدان انما قريية من الانبسارغرسسيي الكاقتى ءءء () ر 

رلا تختلف المصاد رقي انه نشا نشأة فاسدة » وضيعة © ء٠‏ فقد كانت امه 
مولاة »وابوه باح جرار أو کان حا (°) ۰ وهذا اسمه ‏ کما روی الاصفهائي _ 
شاهد على فساد نشأته رعلى مجونه ٠‏ وني شعره شارات كثيرة الى فضل التق 
رالعلم على الأمل والنسب ٠‏ ففما لا شك فيه انه كان يحسريالضعة في اعماق نفسه ٠‏ 
ولقد فطن لهذا كتير ممن ترجمواً له » واستشهد وا على ذلك بقولىه + 


ال انما التقوى هو العمز رالكنم Che‏ کو و 


ولعل الا بيا تالا تية تصور نفسيته هذه خير تصويدر + 


2 


دعني فی فاک وا پۈ ەتسە ونسب يعليك سور المج 
lL‏ الفخرالا في التقى والزه د وطاعة تعطي جنان اا 
لا بد من وره لهل ال-وة اما الى ضحل راماع-ك (۷) 
(۱) وفیات‌الاعیان ۱/ ۱۹۸ (*)الاغاني 6/ ٥»)‏ 
(۲) امرا*ء الشحر ١١١۳‏ (1) الاغاني 6ه 
(۲) معجم البلدان ۷٠۹/۳‏ (۷) الاغاني ۲/ ه 
() الاغاني ١/۹‏ 


(YY 


ابوان وضيعان + ونشأة وضيعسة ٠‏ ونفستحسيالضعة وتألم لهذا ٠‏ واستمم 
الى رای احد معاصريه في هذه النشأةالخاملة ٠٠١ ” ٠‏ اخبر يحيى بن خالد 
ان ابا العتاهيسة قد نسك ١ء‏ وانه جلسيحجم النا سللاجر تواضعا بذلك ٠‏ فقال ١‏ 
الم يكن يبيحالجرار قبل ذلك ٠‏ فقيل له + بلى «فقال + اما في بيع‌الجرار 
من الذل ٠ا‏ يكفيسه ويستشني به عن الحجاة (1) ء 


اسرت_-ےه 8 


ولسنا نعلم عن حياته الخاصة سوى انبا“ قليلة عن اولاده * فالاصغهاني 
یروی انه ”” كانت لابي العتاهيسة بنتان ۰ اسم احداها ” لله ” والاخرى 
بالله ”* فخطبمنصوربن الممدى ”لله ” فلم يزوجه »وقال ٠‏ انما 
طلبها لانها بنتابي العتاهيسة ٠‏ وكأنسي به قد ملها فلم يكن لي الى الانتصاف 
مئه سبیدل ۰ وما كنتلا زوجها الا بائح خزف وجرار ۰ ولکي اختاره لها موسر مه 
ركان لاي العتاهيسة ابن يقال له محمد وکان شاعا(" ۰ فهو یرید صمره بائح 


خزف او جرآرا كما كان هو في نشأته » ویریده موسرا لانه ذاق مرارة الفققر . 


س س س س س ل ل س ا س ا س ا س س س س س س ا س س س س س س س س س س س ت س ت ت ت سے ا 


۸274 الاغانسي‎ )١( 
AAA الاغانني‎ (۲) 


(4Y) 


ولا ند رى اذا كان له ابنة ثالثة ‏ للك التي يتحد شثعنها صاحب ””معاهد التنصيص 


ام انها احد ی ابنتیه المذ کورتین * فقد زعم انابا العتاهية قال لاينته "”رقية 
وهو في علته التي مات فيها ان تند به بابياتمن الشمر ٠ ١‏ وليس هذا من الخطورة 


في حياته بحيث نتقصًاه ٠‏ ولم نعش رفي غير هذا الكتا يعلى ذكر لهذه الابنة المسماة 


ریه . 
اما ابن المعتز فيوافق ابا الفرح قي ما قال عن ابن ابي العتا هية ٠‏ ولكنه يضيفق 


اله کان اعدااسك ال *” كان مع اك هام ال انه فخى بن ادت "۳ ٠‏ وغول 


في موضع آخر انه کان صحچج الد ين ورا » وولي القضاء بره ** ") ٠‏ رتجمع الروايات 
شی ای اسن کسی رکو س حم ہی ع ڑے 56 اکا وع 2 


ولم یرد ذکرلامرأته الا في "تاریخ بخداد ” قي معرض الحد يعن ابنه 
عتاهية ”” محمد بن ابي العتاهية لقبه عتاهيسة » ويكنى ابا عبدالله » وامه هاشمية 


a e e a e a a س ت‎ 


(۱) معاهد التنصیصس ۲۹۹/۲ 

(۲) طبة ت‌الشعرا؛ ۲۲۸ (قي ”" الموشح ”ان ايا العتاهية لم يستجد شعر 
)۲( طبتا تالشعرا؛ء ۲٠۲‏ ای ته نصحة ان يتحول غت ترشا لسرلا لا يصلح له ۰) 
)٤(‏ راجع تاریخ بغداد ۲۰/۲ ۲۱٠١‏ » والشعر رالشحراء ۲/ ۲٦١‏ والموشح ۲۷٣۵۳۷۲‏ 
)٠١(‏ راجعالشعر والشحراء ۲ ۲۰١‏ وطبقا ت‌الشعرا؛ ۲۲۸ رتاریخ بغداد ۲٣/۲‏ 

(1) تاریخ بغداد ۲٣2۲‏ 


(6۸) 


راذ٤‏ کان لنا ان نستنتج من ذلك شیا نرېطه بنشأته تم بنزعته الى الزهد 
فهو ان ما فاته من شرف القسب في امه وابيه لم يزاته قي زوجته ۰ فقد رأينا 
انه مولسى ١٠ران‏ ابا مولس ١ء‏ وامه مولاة ۾ وهذه زوجته ابندة اي مولى ٠‏ ومهما 
يكن من امرالريايا تعن بخلله ٠ ١‏ يلها من الصحة از البالغة فانها تعكن 
جانبا من نفسيته التي اكتوت بنا ر الغقر والحرمان في مبدأً عمرها » قهيي تعوض‌بهذا 
الحرص رالكنز »ا فاتها من اقبال الدنيا ويسرها او تجد قي هذا الحرص امنا 
بعك خوفها وقلقها الطويلين ٠‏ وهذا يد خل في حساب زه د » حین نحص د وافعه 


التي عزاها نفر من الباحثين الى كل شيء خلا الاحساس|لصاد ق بالزهد ٠‏ 


عقيد ته 4 

تباينت الاراء في عقي د ة ابي العتاهية ٠‏ وقي ”الاغاني ””طعن صريح بها ۲ 
كان ابوالعتاهيسة مذ بذ با في مذ هبه » يعتقد شیئا فا ذ) سمع طاعنا عليه ترك 
اعتقاده اياء واخذ غي ”” ) ٠‏ وييسط الاصفهاني مذ هبه فيقول ”” کان مذهب 
ابي العا هية القول بالتوحيد » ران الله خلق جوهرين "'متضاد ين لا من شي* ثم انه 
بنی العالم هذه البنية منهما »ران العالم حد يث العين والصنعة لا محد ثاله الا الله ٠‏ 


وکان يزعم ان الله سيرد کل شي“ الى الجوهرين المتضاد ين ٠٠٠‏ ويتشيح بمذ هسب 


- س 


س سے س س سے س سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے کے کے س ا 


ITF الاغاني‎ )١( 
T/6 الاغاني‎ )۲( 
٠ المقصود ھا بالجوهرین المتضاد ين : الخي ر والشر‎ (۳) 


(%۹) 


)۱( 
الزيد ية البتريةالمبتدعة ٠٠٠١‏ وان مجبرا”٠‏ ") ومثل هذا ورد في كتير 


من :الاسول ')ء فالواقع ان معاصريه قد شكرا في عقيد ته ولكننا لم ندرلهم في ذلك 


حجة معقولىة . قسمم من اعتمد على قوله 3ë‏ 


اذا ما استجزت‌الشك في بحض ما تری فا لا ترا الد هو انى اجوز 
وقول ه t‏ 


)۱( الزيد ية : رة يتا لى زو بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
في غيرهم ٠‏ والبترية طإئفة اصحا کتیر انرق الابتر ة 
توققوا في ١‏ ر ء رفضلوا علي على جميح النا س 
بحد رسول الله صلى اللهعليه وسلم “ ( الاقاتي 7 ا الهاسش ة 


ss FC الاغاني‎ (۲) 


(۳) راجم‌طبقات‌الشعرا* ۲۲۸ ۳۱۲۰١‏ ٠وتاريخ‏ بغداد ٠١٠۲/٠‏ والشعر رالشعراء 
Y2‏ .۰ 
)٤(‏ الشحررالشحرا* ۲1۹2/۲ ٠‏ 


)ه( ورد ت في طبعة احمد محمد شاكر "” انسا ” بشکل طباعي يوحي بان حرفا 
قد سقط بين السين والالف وبمراجعة طبعة ليد ن اع انه سقط پالفغعل م 
وهو هاء الضمير ٠‏ فاعتمد نا هذه القراءة التي تتفق مع الوزن وسيا تق الكلام ء 


(٠ ٠( 


ار 1 


ان الملي لك رآلكةاحسن خلقه ورای جال ك 
فحذا بقد رة نق سه حور الجتان على مثال ك () 


رمنهم من احتج بانه لا يذكر في شعره الجئة والنار » وانما يذ كرالموت فقط ٠)‏ ولعل 
ابن المعتزكان من اشد هم اعتدالا وتوياً في الحك عليه » فقد قال ٠‏ ”" ويرمى 
يالزند قة مح كثرة ا شعاره في الزهد رالمواعظ + وذ كر الموت والحشر والنار والجئة ء 


رالذى يصح لي انه کان نويا ” ٠‏ ولكته يروى عن علي بن اسحاق عن الفضل المبارك 


في موضع آخران ابا العتاهيسة كان بوا یو ب التو ,)١(*‏ ول 
يعدم ابو العتاهية المدافعيسن ٠‏ فقد حدث رجاء بن سلمة فقال + "” سمعتابا 


العتاهية يقول ‏ قرأتالبارحة م يتساءلون '” تم قلت قصيد ة احسن منها ء قال 8 


وقد قيدل ان منصوربن عار شلععليه بهف) ** () . 


ويروى النسائي عن ابن ابي العتاهية 
ان جارة لاي العا هية وشت يسه الى حمد ويه صاحب الزناد قة فقد رع يقنت ذات ليلة 
فزعمت انه يكلم القمر ٠‏ فبات حمد ويه في منزلها يرقبه فرآه يصلي ولم يجد عليه مأخ-_ذ) ٠‏ 
ويعقّب الراوى على القصة بحماسة المنتصر للحق يعرض بحمد ويه العتيي الشد يد بقوله "را نصرف 
سو ا ک0 ر 
ومن الطبيعيي ان يرد ابوالعتاهيةعلى هذه التممة ٠‏ فقي ”الاغانبي ”" ”انه 
قال :+ زعم الناس اني زند يق ٠‏ والله ما د يني الا التوحيد ٠‏ فقلنا له »فقل شيئا 
نتحد ثا به عنك فقال + 


(1) راجع‌الشحر والشعرا“؛ ۲/ ۷١١۹‏ (<) طبقات‌الشہرا؛ء ۲٠٣۲‏ 
)۲( الاغاني TUE‏ (1) الاغانني 7٤‏ ۲۲ 
(۳) طبقا ت‌الشعرا*؛ ۲۲۸ (۷) الاغاني ٠٠١/۲‏ 


(4) المقصود بالثنوية ”” هرلاء اصحاب‌الائ نین الابزلیین 
١ن‏ النور والظلمة ازليا ن قد یا اا ا 
ع ل بحت وت الغلا ٠ ٠٠‏ “ جح الملل انل 
ني : 


(٠۱( 


EE N E U‏ وای بني آدم اة 
رہد ڙهم کان من رهم وگل الى رە عاد 
فیا عجبا كيف يعصي اق a‏ م کیف ي دحد ه جاحد 
رفي کل شيء له آي سة تذل طى ات واختة ” )١(‏ 


ولا يصح عندى ٠ان‏ يعتبر هذا الشعر تغفنيد! للتهمة ٠‏ فقد يكون ابوالعتاهية 
وضعه خصيصا وزم ان آرا*» فيه من صلبعقيد ته ليبرا من تهمة الزئد قة التي كان حسابها 
عسيرا يومذاك ۰ ولكني لا اؤيد التهمة وان يكن الرأى الحد يث أميل الى الطعن في 
اسلاسه بنا“ على معان ظن انها تدل على الائنين ي" أفي شعره على الزهد - وهو مسن 
مبادئ النانوية ى " ء فان الآخذ بهذا الرأى فيه كتير من التجني على الرجلء 


رلا يصح قبل تمحيصد قيق لهذا الشحر ولمذ هبالائنينية ٠‏ 


۲٠۶۰ الاغاني‎ )١( 

(1) الاتنينية مذ هب المجوسالذ هىيقولون بالنور وا لظلمة كاصلين ”انين مد برين 
قد يمين » يقتسمان الخ ر والشر والنفع والضرر والصلاح والساد ٠‏ ويسمون احد ها 
النور والثا ئي الظلمة ”” ( راجعالملل والنحل للشهرستاني ۲⁄ )٠١‏ 


(۲) يقول الشهرستاني عن المانوية انها المذ هي المنسوب الى ماني 
الذی کان یری ان العالم مصنوع من نور وظلمسة وانھما ازلیان ۰ وانکر 
وجود شي“ من غیراصل قد سم ٠‏ رعنده ان النور والظلمة قوعان متضاد تان ٠‏ 
ومن تعاليمه انه ”” فرض‌العشر في الا موال «١‏ رالصلوا تالا ريح في اليس رالليلةء 
والدعاء الى الحق » وترك الكذ ب والقتل والسرقة والزنا والبخل والسحر وعباد ة 
الارثان ٠.٠‏ ” ( انظرالملل والنحل ۲۲2/۲ ۸١‏ ( 


(۲) 


رهناء على انه لا يذ كر البعحث في شعره »ولا يومن الا بما تقع عليه الحواس ٠‏ كل هذا من 

مظا هر الضعف في مذ هبه کما یری ااا (5) آلا ان ”رومن ”ير ”ان ا قيل 

عن ابي العتاهية انه لا يذكر البعث قي شحره »ولا يتكلم الا عن الموت قول لا يستند الى اصل *()ء 
وقريب من هذا الرآى ما يقوله ” ”نكلسون ”” من ان تفكيرابي العتاهية يخلو من الكفر 
الصريح ٠‏ بيد أن قي شعره نزعة فلسغية لا تتفق ولا تعبرعن المفهم الد يني الاسلاميي ٠‏ 
وكان هذا كافيا لان يعده معاصرو من العلماء ملحدًا ٠‏ ويقول ايضا ان في شعرابي العتاهية 
بالرغم من كل ما يقل فيه ٠‏ معاني اسلامية كالبعث والحساب ٠‏ ويستشهد بقصيد ته ”لد وا 


للموت ء٠٠‏ ” ("( 


0 اقصراع ن الزالي والعرب ٩۸‏ 
(۲) ورد هذا الرآى في ”"الصراع بين المرالي رالعرب” ٠۸‏ ِ 


Nicholson , A Literay History of the Arabs , 299 . - (r) 
۰. ذ هب‌الیه‎ lL وقد تبین لا من مطالعة شعر ابي ‌العتاهية ان بروكلەن 2 محقق في‎ 
فالواقع ن في شع ر ابي العتا هية ذ كرا صريحا للبعث من ذ لك قرله ء‎ 


وا هي الا رقد ةغي-رانها تطولعلى من كان فيها الى الحشر (الديوان )٠٠١‏ 
و ٤‏ 
افنيتعم-_رك باغت رار ك ومناك قيه وانتظ---ارك 


ونسیت ما لآ ب تة وکا ن اولس پاق ارك 


لك ساعة تأتيك م حجن ساعا ت ليلك او نه----ارك 

أأخي فاذخرما استطع-ست م ليو بوسك وافتق---ارك 

فلتنزل-ن بمن__---زل تحتاج فيه الس اذخ--ارك (الديوان ١١١‏ 

3 

فلو کار لموتلا د لهان علينا الامرواحتقرالام 

فلو كان هول الموتلا شي بعحده ن علي رواحتقرالامر 

ولكنه حشر ولشسر رجن فة وتار وما قد ستل به الخبد-ر (الد يوان (١ ۱ ١‏ 

NR e “ د‎ 

الا للموت کا سای کاس وانتلكاس-ه لا بد حاس 

الیک والمع._--اد الى قريب تذ کر بالمع-اد وانت ناس الد يوان )١١١‏ 
TET TE 3 FE €‏ 

د هبت من الد نة فكيفتغرن ا ام کیف تخد ع من تشاء فينخ د ع 


والمره يوطنها ويعلم انه عنها الى وطن سواها منقل_ح (الد يوان ۸ )١‏ 


(or) 


)1( 
ولكن ””فايدا ” يستد ل انه اثنيني من ارجوزته التي اعتمد منها على هذه الابيات : 


لکل شي* معد ن وجوھ---ر واوسط واصغر واکہ--ر 
من للك بالمحض‌ركل ممتزج وساوسقي الصد ر منه تعتلج 
وکل شي“ لاحق بجوه---ره اصغره متصل باکې ره 
ما زالت‌الد نيا لنا دار اذ ى ممزوجة االعنقو بالسوا ن القذ تى 
الخهر القت ر فا زاج ل تع زل دوج ج 
من لك بالمحضولیس محضض یخبث بحض ویطیب بض 
لكل انسان طبيعت----ان خیر وشدر وهما ض-دان 
والخيررالشر اذا ا بینا بون معي د بیدا 
كذ قضى الله كيف اصن---ع الصمتان ضاق الكلام اوسح 


٠٠‏ *"الخير والشر والصفو والكد ر رالمحضوالممتزج وما يتولد من المعاني التي ترجع الى 
النور والظلمة اللذين تد ين بهما المانوية والمزد كية“[) ثم يترك الفصل في الحك على ابي 
العتاهية ويقول ”” اننا لا نعلم أكان ابو العتا هية موحد! فاخذ نظرة الاثنينة من 
المانوية ليستعين بها على توضيح العالم في وجمتي الخير والشر حيث تنر؟ احيانا 


س س س ل ا س ا 


س 


۲ ۲١ الصراعبين المرالي والعرب 11-۹۸ وراجعالارجوزة في د يوانه صفحة‎ )١( 

(۲) يقول الشهرستاني ١ن‏ المزدكية مذ هب مزد ك ٠‏ وهو يشبه مذ هب ماني في ان 
الكون قوامه النور والظلمة ٠‏ ولقد احل مزد ك النساء والاموال ” وجعل الناس 
شرکة فیها کا شتراكهم في الماء والنار والكلاء ”” اعتقادا منه ان الاموال والنساء 
مصد ر كل خصومسة رعداوة ٠‏ فا شاعتهما بين النا ستعني اشاعة اسبا ب التوافضق 
رالتواد رالقضاء على بواعثالنفرة رالشقاق ( راجعالملل والنحل ۸۹-۸۳/۲) ٠‏ 


(¢) 


بالالام واخری تسر بالمباهج ۰ ام ان توحیده کان قناعا یتستر به لنشر مباد ی* المانوية 
كا هي طبيعة اهل هذه النحلة ٠)1‏ وهوما ذهي‌اليه ”"ماسينيون ”* ال-ذى 
اتهمه بهذا التستر١)‏ . 

ويعد الدكتورعبد الرحمن بد وى ابا العتا هية من الشعراء الزناد ققة ۾ ویحتج 
برآى ”فايد) ” الذى اشرنا اليه آنفا ") ٠‏ وليسفي مقد ورنا ان نفصل هنا قي هذه 
القضية الشائكة التي تبا ینت فیها آراه القد امى رالمحد ثين على السراء » أد باء وباحثين 
وا شتطت احيانا كثيرة ٠‏ ولكن يلوح لي ان شعرالرجل قد حمل فوق ما ينبخغي »وان تاریخه 
الد يني الذى لم يكن ليوحي بالتقى والورعهوالباعثعلى هذا الشك كله ٠‏ ولا 
ننسى بهذه المناسبة أن ايا العتاهية مولى من اصل فارسسي ٠‏ وهذا يلقي بعض 


النورعلى ما غمز قي عقید ته من مباد ی“ د ينية قد ترجع تي اساسھها الى الفرس ٠‏ 


وفي بغداد انتهج شاعرنا نهجا جدید) ۽ اطرح رد اء الخمول واقبل علسسى 
الشعر يتوسل به الى قصور الخلغا* والوجهاء ٠‏ ولقد كان له من هذا الشعر الذى 
سنری بعد لیل انه حا ز اعجاب‌الکثیرین من محاصریه وغیر محاصرپه ے خیرعون علسی 
الوصول الى البلاط العباسي حيث نال الحظوة رالرعا ية اللتين اسبغهما عليه 
ذلك المد يح الذى كان ينثره على الخلفاء والوجها* ء فاثارتا حفيظة كثيرين عليه وحسد هم ٠‏ 


ا س 


(۱) راجع هذا الرأى في كتاب ”"الصراع بين الموالي والعرب” ٠١‏ 
(۲) راجع ”الصراع بين المرالي والعرب ”” ٠1‏ 
(۳) انظر کتاب" من تاریخ الالحاد في الاسلام * ۲۸ 


(٠) 


فذاق مع طعم الال والجاء طعم الحسد رالوشايات ٠‏ ويبد وانه بالرغم من ثقافته 
المحذ ود 3 ٠‏ اطاع بشمره ان يشق طىقه في زحمة الحاسد ين والواشيسن ء زان 
يجعل لنفسه مكانة مرهوبة الجانب ٠‏ ولم يكن سلاحه في هذا الا شحره الذى فتح 
له ابواب‌القصور رالقلوب ٠‏ وشهاداتكبارالاد باء في هذا الشعر لا تخرح فضي 
فحوا ها عن الاعجاب رالتقد ير ٠‏ فالواقع ان الرجل كان شاعرا بطبعه ٠‏ قال الجاحظ : 
“ وسمعتابا العتاهية يقول + لو شئتان يکون حد يئي کله شحرا موزونا لان . . .**(۴) 
وکانت له اوزا ن ابتکرها على ما يروون - لا تدخل في‌العروض ٠‏ ولما سئل ذاتسرة 
”* هل تعرق‌العروض ؟ ” اجاب اجابة الحانق على ماضيه الثائرعلى نقصه القد يم ٠‏ 
المذل بالقرة الجديد ة القي اوتا “ ١ا‏ اكيرمن المروض ** " ١‏ قال ذاتمرة ء 
”لو شئتان اجعل كلامي کله شرا لغعلت ۰۰ 0) ٠‏ ولقد وصف قد رته على النظم 
رصق جميسلا بليشا ١ء‏ فيه ذلك الادلال يذه القرة السحوية المحدكة فيه ء ” يا 
ارد ته قط الا ثل لبي فاقول ما ارد واترك ما لا ارد () , 

وواضح انه كان قاد را على النظم » حاضرالبديهة والحواسرل ” ١٠٠اطبع‏ 
النا سيشار رالسيد ( المقصك هنا السيد الحميرى ) رابوالعتاهية ٠‏ وما قد ر 
احد على جمع شعر هلاه الثلادة لكثرته ٠‏ وكان غزير البحر ءلطيف المعاني » سهل 
1لالغاظ » كثيرالافتنان «قليل التكلف ١‏ الا انه كتيرالساقط المرد ول مع ذلك ٠‏ راكنر 


سره قي الزحه والامقال ** )١‏ ء 
)١(‏ الاغاني ۸١۱26‏ (4) الاغاني ١۳2‏ 
(۲) البيان والتبيين ١٠١/١‏ (ه) الاغاني ١۳/۲‏ 


iN Ft الاغانني 1/4 (( الاغاني‎ (۳) 


(0 


وهذ ه القد رة العجيبة على النظم(التي شهد لها امثال ابي نوا سويشار والجاحظ 
رابي تمام 8 » وابن المعتز ")ي والمسعودى ۰ وقیرخم کتيرون )۽ والتي حملت 
آخرن على التعصبله كالرشيد نفسه ) هي نفسها عة ما اخذ على هذا النظمم 
من غثائة ٠‏ حد ثالمرزبانيي ۴ال ٠‏ ” سمعتاسحاق بن ابراهيم الموصلي يقول » أنكر 
الرشيد علي طعني على ابي العتاهية في شعره ٠‏ فقلت + يا اميرالمومنين هو اطبح 
الناس ولكن ريما تحرق ٠‏ اى شي“ من قولىه ٠‏ 
هوالل---ه هوالل---ه ولکن يغف_رالل-ه (ê) e‏ 
ويقول المرزيا ني في موض ع آخر من الكتاب بسند عن المبرد + ”" كان ابوالعتاهية مع 

(0 

اقتداره في قول الشعر وسهولته عليه یکٿر عثاره وتصاب سقطاته ۰ وکن يلحن فضي 
شحره ؛ ویرکب جمیعالاعاریض ۰ وکئیرا ما یرگب ما لا یخرح من العروض‌|ذ! کان مستقم 
الفاجس افا اخطا قاقر .ك © 

ولعل اجمع و صف » راعد ل حکم ما قاله الأصمعي 7 شع رابي العاهية 
كساحة الملوك » يقح فيها الجوهر والذهب والتراب والخزف والنوى ٨‏ . 

وقي" مروج الذ هب "" انه خر عن العروض‌المعروقفة في مثل قوله ٭ 
هم القاضي بيت يط رب قال القاضي لما عوتب 
ما في الد نيا الا مذان-ب هذا عذ رالقاضي واقلب 


ر2 ئن وا9 


وزنه فعلن فعلدن اربع مرات ٠‏ وقد قال قى ان العرب لم تقل على وزن هذا 


— س س ا س س ت ا ا ا ت سے 


(۱) راجعالاغاني FOE TS EEE‏ (۲) مروج اذهب 21 ۲۲١‏ و۷/ ۸۷ 
(۲) طبقات‌الشعرا؛ ۲۲۹ (*)الموشح °۸ 6راجع ¥۲1 


)٤(‏ تاریخ بخداد ۰۲۰۱21 ۹١١٠ء‏ الاغاني )٩( ٠ء ٠١/6‏ لعلها تحريف عن تعاب 
۲ البیان رالتبیین ٠۰/۳‏ (۷) الموشح ۲1۲ ۰ راجم ٠۷_۲٠٥‏ 
E E YN (A) 2‏ 


(oY) 


شحرا ولا ذ كره الخليل ولا غيره من العروضيين ٠٠٠‏ ”" ' ريقول اين المعتزان ابا 
العتاهية جلسيوما الى قصار ( محورالثياي ) فسمع صوت الكد ين ( مدقة القضار ) 
فقال على ايقاعه ابياغ منها :+ 


المتتتون مته ات واحد] قواحدا 


كأنه نظرالى القصاراخذ ثوا بعد ثوي»ء فشيهه بأخذ الموتانسانا بعد انسان 
ا ۲ 
واخذ الوزن من وقح الکد ين )١١‏ 
)۱( مرج الذهب AY 2Y‏ 
(۲) طبقات‌الشعرا؛ء ۲۲۹ ۲٠١‏ راجع هذه الرراية مختلفة بعض‌الشيء في الشعر 
والشعراء ۷٦11/۲‏ . 
والواق-ع ان من ابرز مزايا شعر ابي العتاهية السهولة ولكنها سمولة قد تتمم 
بالغتائة منقرله :+ 


هي الد اتی اد8 کے ت وتم سرورها خذ لت 
وتفعل في الذين بقارا کیا فیمن مضی فعلست 
(الد یران ٥۲‏ ) 

و 

سبحان من يعطي بغیر حساب ملك الملوك روارثالارساب 

رمد بر الد نيا وجاعل اهلها سکنا ومنزل عیث کل سحاب 

يا نفسلا تتعرضي لعطيسة الآ عطية ربك الوه-لب 

ا تقس‌هلا تليق فاتتت ا قي دار معتمالل لدارثواب 


(الدیوان ۳۰ ) 


(۵۸) 


رلقد تحرينا وجه التجديد في هذه الابيات » ورجعنا الى كتب العروض ٠‏ فرأينا 
ان التجد يد في البيتيدت‌الارلين ”” هم القاضي "٠٠٠‏ ما هوالا اللجر الى الخبسن 
في “* فاعلّن ” ١ای‏ حذف‌الحرف الثاني الساكن » فصا ر الوزن ٠‏ ”فلل یکو 
العين  ١‏ ثم الاضمار »اى اسكان الحرف الثاني المتحرك منه » فصا ر الوزن + ”ل“ 
اسكان العين  ٠‏ اما الخبن قي بحرالمتدارك الذى نظم فيه ابو العتاهية هذين 
البيتيسن فليس جائزا فحسب ٠١‏ ولكته كذلك من اجزاء هذا الوزن المالوفة ٠‏ واما الاضار 
فجائزعامة ومستحسن قي هذا البحر خاصة ٠‏ واما البيت ""المنون مفنيات ٠٠٠‏ ”” 
تل جسن شرپجو ( رقو من الین ] طن ری ”عبت “ بدلا ہے" ایی ۳ : 
فلعل تطويعه الوزن على هذا الشكل موراستعانته بهذه الجوازاتالعروضية » 
وحسن توفيقه في اخراج کل ذلك باسلوب سهل مغایر لاسلوب‌القدامی التقليد ى هوالذى 


حمل القد می على وصقه بالتجد ید في الشعر واستحد اثالاوزان . 


يهد وان حبه المشهور لعتبة لیس‌اول حب؛ بد لیل ما ورد قي كتا يالاغانسي ”" 
من انه اح ب قي حدائته نائحة |اسمها سعد ی کا نت مولاة لمعن بن زائكة 0 وان ابسن 
معن عبد الله تهد ده ونهاء ان يعرض لها ٠)‏ وقول العّباسي أن ابا العتاهية كان 


سے 


t2 الاغانسي‎ )١( 


س س ن ت a‏ 
س 


(٥۹) 


مولعا بالنساه " وهذکرانه احسيّ سعدی هفه وپور بعض‌شعږ فی .)١(‏ 
والخريب ان الاصفهاني الذىافرد له في ””الاغاني ””صفحات طويلة ا 
يعرضلحبه الا بالذكر العابرالسريح ٠‏ رقد قال في مقد مة كلامه عنه ”” ډک 
نسب ابي العتاهيسة واخباره سوى ما كان منها مع عتية فانه افرد لكثرة الصنعسة 
في تشبيبه بها ءوانها اتسعت جدا فلم يصلح ذكرها هنا لئلا تنقطعالمائة 
صوت المختارة وهي تذ كر في موضعآخران شاء الله تعالى *") » ثم قال 
في خاتمة كلامه عنه "ولم اذ راهنا معاخبارابي العتاهية اخباره مع 
عتبسة » وهي مث اعظم اخباره لانها طويلة وفيها اغان كثيرة ٠‏ وقد طالتاخباره 
هاهنا فافرد تا ٩”‏ ۰ ولكته لم يردها الا اذا كان يقصد بذلك با به 
قي تنايا: الا جزا* الا خرى من ابيا ت في معرضجد يش ه عن صوت من الاصرات او مغن 
من المغنين وكل ذلك لا يولف يالمجموع ما وصفه با لاخبارالطويلة المهمة + ولا 


ية و رة ةة °9 . 


ا ا س 


)١(‏ معاهد التنصیص ۲۹۱۶۲۲ ۰ والجدیر بالذکران د یوانه الذی بین اید ینا وهو 
النسخة الوحيد ة المطبوعة منهملم يذكر له شيئا من الغزل ٠‏ رمثل هذا الشعر 
یجده الباحث‌في ”تاریخ بغداد ۲۵1/1 ۲۵۲۷ء" زهرالاداټ " ۲١/۲‏ 
1 ء ””مروج الذهب”” ۲۲1/1 ۲٤۸‏ ۰ و۷/ ۷۸۲ ءالخ ٠٠۰‏ 


(۲) الاغا نسي MA‏ 11 

(۳) الاغانسي 1/6 

ITA الاغانسي‎ )٤( 

(ه) الاغانسي ٥‏ ۲ - مثلا ۰ ویکاد یکون ثابتا ان کاب “الاغاني ”الذى 
بن ايدينا لم يكمل بعد ٠‏ ولعلها اخباره مع عتبة في الج الذىلم يعثر 
عليه بعد ٠‏ وليسرهذ ا ببعيد ء فان ابا الفرج ذ کر قي مناسبات‌عن عزمه الکلام 
عن ابي نوا سء ٿم لم نجد قي ما بين ايد ينا من ٣‏ لاغاني“ شيا من ذلك ۰ وائه 
لاحتمال بعيد ان يغفل ابوالفرح عن مثل ابي نواس ٠‏ 


)1۰( 


مهما یکن من امر فقد اقرابو الغفرح بشيئين مهمين قي هذا الحب + المكان 

الذى شغله من ائباء شاعرنا » وكثرة الغمنعة فيه ٠‏ ولو شنا ان نستبق الحواد بث 
ونجورعلى ابي‌العتا هية قبل ان نستقوىٍا لوقائع لقلن) ان ابا الفرح ید ينه ویکذ ب 
حبسه الذى يتصنعسه ويتكلف فيه الشعر ٠‏ وحكم ابي الفرج هذا جاهر به الحصرى 
بعد ذلك بنحو قرن فقال في ” زهرالاداي ”” ان حابي العتاهية هذ 
كذبكله ” وكل ذلك فيما زعم الرواة تصتح وتخلق ليذ كر بذللن ** )١(‏ جاه 
الخطیب‌البغداد ى يويد رأى الحصرى ويقول نقلا عن ابن ابي العتاهيسة ””اقبل 
ابي يمدح المهدیى ويجتهد قي الوصول اليه ٠‏ فما تطاولتايامه احب‌ان يشر 
نفسه بامر يصل به اليه 6 فلما بصربعتبة راكبة قي جمع الخدم تتصرف في 
حوائج الخلافة ء تعرضلها وامل ان يكون تولعه بها هوالسيب الموصل الى 
حاجته ٠‏ وانهمك في التشبيب بها والتعرضفي كل مكان لما «رالتغرد بذكرها ء راظمار 
شد عشقها ۴۶4 )١((‏ 


وهذه الشهاد ة ان صحت _ ولیس‌في سياق حبسه هذا ما یکذ بھا کا 
سنری ‏ ففیها کل الد ليل على كذبحبه ٠‏ ولنصغالى البخداد ى يقصضوليضا هذه 
القصة عن حب شاعرنا لعتبسة ند رك ان هذا الحيلم يكسن اكثرمن د ور تمشيل ي 
اتقنه ابو العتاهية كل الاتقان حتى تقمصه + ”” ٠٠١‏ قلتلابي العتاهية يا 
ابا اسحاق حدتني بقصتك مععتبة فقال لي + احدثك «قدمنا من الكوفة ثلاتة 


س س سا س سا س س س ات س س س س سا س س س س ا ا 


(۱) زهرالاداب ۲۰/۲ 
(۲) تاریخ بخغداد ۲١٣۱/۱‏ 


(11) 


فتیان شبابا اد باء ۾ ولیس ‌لنا ببغداد من نقعصد ه ٠‏ فنزلنا قي غرفة بالقرب من الجسرء 

فكنا نبكر فنجلس‌في المسجد الذى بياب الجر في كل غداة » فمرت بنا يوما امرأة 

راكبة معها خدم سودان ١‏ فقلنا من هذه ؟ قالىوا ٠:‏ خالصه «فقال احدنا + 

قد عشقت خالصة ٠‏ وعمل فيها شحرا ٠‏ فاعتاه عليه ٠‏ ثم لم نلبث ان مرتاخرى 
TET‏ فقلنا من هذه ؟ فقالوا عتبة ء فقلت قد عشقتعتبة » 

فلم نزل كذ لك في كل يى الى ان ألتأمت لنا اشحار كثيرة ٠‏ فد فع صاحبي بشعره الى خالصة » 
ود فعتانا بشعرى الى عتبة ٠‏ والححنا الحاحا شد يدا » فمرة تقبل اشعارنا رمرة نطرد .٠١‏ 
وانما ارد تان اشرف بولالها 0.۰۰( ٠‏ وهكذ! اعترف ابوالعتا هي ة باه لم مشق 
عتبة ولكنه تصن حبها عبشا او أد لالا بمقد رة ٠او‏ تزجية لوقت » واقَرً بانه أكبعلى 
الشحر يقرضه فيها وينظمه جميعا حتى تم فد فعه اليا ۰ وهکذا کان حبله ” جاهنزا ”“ 

أو ” تحتالطلب ”” _ بلغة البائعيسن  ١‏ ولكن الرواياتلا تقطع بكذب هذا الحب . 
حتى البخداد ىنفسه يتم هذه القصة التي يرويها ابو العتاهية عن نفسه فيصف لحاقه 
بعتبة ذات يى واغراءها له بالمال حتى لا يعرض لها ” ٠٠٠‏ فقلت جعلت فداك . 

ما اصنع بعرض‌من الد نيا وانا لا اراك ء٠‏ وانك لتبطئين يرما واحدا عن الركرب فتضيق 

بي الارضيما رحبت »وهي تأبى الا ذکر المال حتی جعلت لي الف د ینار ٭ فا بیت وجاذ بتها 
مجاذ بة شد يد ة ‏ وقلت لو اععطيتينيي جميع ما يحويه الخليفة ما كانت لي فيه حاجة واناة 

لا اراك بعد ان اجد السبيل الى روتلك ** )١‏ . 


)0( تاریخ بغداد ۲٠٠٥_۲٥٤ ⁄٦‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۲٠٣۵۶۳١‏ 


(1۲) 


والمصاد رالاخرى لا تشك في هذا الحب ١‏ » ران كانت رياية المسعود ى 

في ””مروج‌الذهب "” وهي على عمد ة راويها الذى نقل عنه المسعودى » تكاد 

ترجح الشك فيه ٠‏ فقد روىان الممد ىهم بان يد فع الى ابي العتاهي_ةعتبة ه 

فتوسلت اليه بخد متها وحقها عنده ان يستبقيها من ””بائم جرار مكتسببالشعر ٠”‏ 

وان المهدى رق قلبه لها ء فاسترضى ابا العتاهية يمل“ برنية من ذ هب » فخرجح 

یجاد ل الکتاب يقول انما امر لي بد نائير وهم يقولون له المال د راه"٠‏ ”” فلا 

رآته عتبة كذلك قالت ”" اما لوكنتعا شقا لعتبة لشغلتعن تمييز العياسن 

( الذهب ) من الورق ( الغضة ) ** " ٠‏ ولكن المسعودى يذكر رراياتاخرى 

یستشف منها انه کان صاد ق الحب ٠‏ ران كان منها السخيف التافه کا حتيال-_ه 

طبه وتنکره لیظفربخقټیل ید ها را الی دال (۳)ء 
وارائي اميل الى‌الطعن في هذا الحب لاسياب منها : 

١‏ انباء هذا الحيجميعا لا توحي بقصة غرام عنيف ٠‏ بل لا توحي بقصة غرام 
اصلا ٠‏ فهي قليلة اولا ١‏ ثم تة » جامد ة الروح » تتكرر في الاصول جميعا 
باشكال رقوالب شتى ٠‏ وآثار هذا الحب_ لوصدق ‏ معدومة في حياة شاعرنا ٠‏ 
ولا محيص لهذا الغرام ءلوصح ء ان يطبح حياة ابي العتاهية بطا بح خاص ينبيء 
عه نبا من انبائه » ولكن انباءه كلها قي ذلك سواء ٠‏ 


ا سا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا س ا ا س ل ل ل ا ا ل ا ت ا ا ا 


(1) راجعالموشى (⁄ 4ء مثلا 
(۲) مروج الذهب ۲۲٤۲ ۲۲١/1‏ 4 وفيات‌الاعيان ۱١١1/١‏ 


(۳) مروج الذ هب 1⁄ ۲۲۸ ۲۲۹ ؛تاریخ‌بغداد ۲٠٥١_۲١٤ /٦1‏ 


(11) 


۲ - في ررايسة ابي العتا هية نفس هه عن حبه لها وحب زميله. لخالصة ء وفي رواية 

ابنه س وهما راجحتان عند ى لجميع قرائن هذا الحب - ما يوكد بطلان 

س لو فرضنا اله كان متيفا معمود] » فيم نفسرخلوغزله ( وهوالشاعرالبارع 
المطبوع ) من الحرارة والعاطفة ؟ واىشيء من صد ق الحب واضطرام العاطفة 


قولىە : 
راعني یا زيد صوت‌الغراب بحذا ری للہين من احبا بسي 
انصح البيدن اروا افص سح لي في نعيبه بالا E IES‏ 
فاستهلت مد امعي جزطا من خة بد مع نهل پالگسک اتب 
ومنعت الرقاد حتى نستي ارمد العين 1و كحلت بص__اب 


قلت للقلباذ طوى Ê‏ ضع دى لموهالبعية بالات اب 
أتتيتل الذي زر تق الكل رو خذارالكدق الن اليب 

معاان ترصف ۲ رکلمات ترص : جسم بلا روح واا قلنا انها ابيات قي سعد ی 
وليست في عتبة التي ملكتعليه لبه كما شهرعنه ء والتي خاض‌قي امرها وامره الرراة 
حتی الغرا فیما الفرا من کتب‌العشق " کتا با بي العتاهية رعتب ”" () ى فلنعصع 


اليه يول قي عتبة £ 

4 کے‎ ٤ E N TEE 
فانتهک ني شئت شئت‌ان هتي‎ 

انوت اا خا اوي تجن اللالسك 

بف نوا د ي لفق الخ اك( 


 ————————  —  ——— سے‎ 


(۱) تاریخ بغداد ۲٠١٦/٦‏ 
(۲) الغهرست ۳۰٦‏ ے۷١٠٣‏ 
(۲) مروج الذهب ۸٤⁄۷‏ 


(۱) 


()14( 


زهرة منورة ولكن لا عبق فيها ولا ارج ٠‏ واحاسيس عاد ية رخيصة ۾ 


اي بي شجو ولیس يکم شجسو 
ae‏ هي ور وقوتي 
وما من حبیي نال ممن يحبس-.ه 
واني لنائي الطرف من د ون خلتي 
لها د ون اخواني واهل مود تسي 
او 1 

الي منحت مود تي سک ا 
یا عتب‌ما ابقیت من جس دی 
يا عتب ما Lı‏ من صنيعك ب 


وکل امری“ عن شجو صاحب-ه خلو 
على حره في صد ر صاحبه حلو 
فلم يبق الا الروح والبدن النضو 
هوى صاد 6 الا يداخلىه زهو 
وما لي سواها من حد يث ولا لهو 
من الود مني فضلة ولها العفو 


فلقد احطت بطعمه ا علما 
فرایته قد عڏ ها جردا 
لحماولا ابقيت لي عظم---ا 
اععی ولکن الموی اعم-_-سى 
لیری علی وجهي به وسما 


(1) 


(1) 


والشاعرالعاشق قد يعدم كل وسيلىة يبك بها عشقه الا شعره ٠‏ فاين العاطغة 


راين العشق في هذا الشعر» بل النظم وبعد » فلیسیبعید ان یکون هذ 
الحبوسيلة تذرعبهاابوالعتا هية ليشهر وتتفتح له ابواب‌الخليفة ٠‏ فقد سمعنا 

قول ابنه قبل قليل ان اباه ابتغضس بحبه لعتبة ‏ وقد رآى منزلتها في قص--ر 
الممدى ‏ ان يبلغ اهدافه البعيدة ٠‏ وليس مما يجافي المنطق في شي؛ ان يزعم زام 
انه قصد من وراء هذا الحب‌المزيف انثا رة ضجة حول اسمه ليشهر ويعرف ۰ ونحن نعلم 
ان صلته بالخلغاء بد أت بالممد ى ١ء‏ اول ما بدأت٠بعد‏ ان توجه الى بغداد ١وان‏ عتبة 


(۲) مروج الذهب 1⁄۷ ۸۷۸ 


(1٠) 


هذه جارية المهدى الاثيرة عنده ٠‏ وقي ”زهرالاداباً ” ان الممدى غضب 

لما مله ان ابا العتاهية يشبببعتبة فضريه ماسة سوط وقال ”" ابي 

يتمرس ولحرمي يتعرضوبنسائي يعبث ؟ ونفاه الىالكوضة ” ١‏ وقد قال المسعودى 

قبله شيئا بهذا المعنى +“ وذكرجماعة من حملة الا ثا ر والناقلين للاخبار 

ان اب4 الحتاهية لما اكثر تشهييبه بعتبة جارية الخيزيان شكذالى سيد ته ا 

يلحقها من الشناعسة ٠‏ ودخل المهدى وهي تبكيي بين يد ى سيد تها فسألها عن 

خبرها فاخبرته فامر باحضارابي العتاهية فاد خل اليه ٠‏ فلما وقف بين يديه 

قال له انت‌القائل قي عتبة ؛ 

اللسه بيني وبيسن مولاتدسي أبد تلي الصد والملامات 

وستى وصلتك حتى تشكو صدها عنك ؟ قال : ي)اميرالمومنين ما قلت ذاك ١«بل‏ 

انا الذعاقول ..٠‏ ثم سأله عن اشياء ٠أ‏ ابوالمتاهية في الجواب ١‏ فجلد 

نحوا من حذ ٠‏ واخرج مجلود] فلقيته عتبة وهوعلى تلك الحال فقال ؛ 

بسخ بخ يا عتب من اجلكسم قد قتل المهدى فيكم قتيلا ” )١(‏ 
ف # 

وتي الأفاي“ اله حهتىسيي تبيه ييا ") ٠‏ وايوالمةا هة يعرف اة 

هتبة من المد ى لها شيب بها بقولة » 

الا ان ظبي1 للخليفة صاد نسي وما لي على ظبي الخليفة من عد وى 


n 


(0 زھرالةابپ ۴1⁄۲ 
(۲) مروج الذهب ۲٤٣٣۲٤٣١/1‏ 
(۲) الاغانيي ١١⁄١‏ 

۲٦2۲ زهرالاداب‎ )٤( 


(1Y 


ونحن نعلم انه کان مولعا بالنساء (), فلم لا یکون هذا الحي صبوة ٠او‏ نزوة شاب 
ابتغى به المتعة والشهرة معا ؟ رلا يغوتنا في هذا المقام ان ننوه بيد الرواة التي 
عملت عملها وحاکت كثيرا في اخبار حبه حتى وصلتنا مضخمة بهذا الشكل ٠‏ 


زھ ده وخر ام-ره : 


سا ن س 


ونأتي الآن الى تزهده الذى تباينت فيه الآراء ٠‏ ولن نفيض في الكلام عنه 
هنا »لان موضح ذلك فصل خاص تال ۰ وحسبنا حتی تستقیم صورته في ٤ذ‏ هاننا ٤‏ ان 
نشيرالى انه ختم حياته با لنسرك ۰ ولیس‌هذ! محل خلاف ۰ فهوامرمقروغ‌منه ۰ 
ولكن الخلاف في صدق هذا النسك وفي دوافعه ٠‏ فمن النامرمن رده الى فشله 
في حبعتبة )۰ وسنری في بحثتا عن زهده ان هذا تأویل خاطي* ما دام هذ 
الحبمشكوكا في صد قه ٠‏ ومنهم من زعم انه رأى في اسه آنیا 1 فلامه على قولسه 
في عتبسة + 
الله بيني وين مولاتي ابد تلي المد والملام-ات 
وتال + ”” ما اصبت احد! تد خله بينك وبين عتبة يحكم لك عليها بالمعصية الا الله 
تعالى ؟ فانتبهت مذعور وتبت الى الله تعالى من ساعتي من قول الغزل ** (). 
ولكنه لم يتبعن قول الغزل ٠‏ نقد قالده بعد ان حبسه الرشيد وضرهعقابا له 


على ترکے ایا ۵) ٠‏ ثم ان هذه الرواية واهنة » واضحة فيها الصنعسة ٠‏ 


(۱) معاهد التنصیص ۲۹۱/۲ (۳) تاریخ بغداد ۲۰۸72۱ 
(۲) مروج الذهب )٤( ۲٣٣۳۳۳۲۶/٦‏ الاغاني 1٤1۳/٤‏ 


(1Y) 


ولي سقفي الاصول اشارة معقرلة تعلل زهده ۾ تخرج قي فحوا ها عن مثل هذه 
الاشارات ٠‏ ولكن الشك في هذا الزهد قد يم ٠‏ فسلم الخاسريعده ريا ويقول فيه + 


ما اقبح التزهيد من واعظ هة الان ولا ايز ق 
لو کان في تزهیده صاد قا اضحى رامسس بيته المسج. د 
ورفض‌الد ني ولم يلقه ا ولم یکن یسعی ویسترفد () 


اذن فا بو العتا هيسة لم يرفضالد نيا شان الزاهدين ٠‏ ولكنه ظل متمسكا بها » 
مقبلا عليها ٠‏ وقد قال المعرى متهگها ۲ 


الله ينقل من شا ء رتبة بعد رتب-ة 
ابد ى العتاهي نسكا وتابعن حباعتب سه (۲) 


فتشأت الماجنة وتمسکه بالد نی ( يتمثل هذا قي حرصه وپخله وتکسبه بشعره ) 


جميع هذا حمل نفرا من الباحثين على الشك قي زهده ٠‏ 


بقي ان نقول كلمة حول وفاة ابي العتاهية ٠‏ والروايات جميعا لا تذكر 
سببا خاصا لمرته »مها يحمل على الظن انه مات ميتة طبيعية ٠‏ انما هناك خلاف 
يسير حول تاريخ هذه الوفاة ٠‏ وهي على كلحال لا تخرج فيما يوون عن الغترة فيما 


بین ۲٠۳ ۲۰٠١‏ للهجرة ٠‏ 
(۱) معجم الاد باء ۲۳۹/۱۱ 
(۲) اللزومیات ۱/⁄ ٠١١۹‏ 


س ا ا س ا ا 


(1۸( 


ولقد ١رتأينساءتسه‏ يلا للبحث ٠‏ ان نذكر هذه الروايات بحسبا ختلاف التراريخ . 


وامامنا خمسروايات : الاولى سنة ٠٠٠١‏ ويتفرد بذكرها ابن قتي )١(‏ 


سنة۲۰۹ وقد وردت قي ”الاغاني ” () عن اسماميسل اي ابي قثيية ء والثالة ة 


N‏ بسند عن ابن ابي العتاهية ١‏ والرراية 


ەرالثاني-_ة 


سئة ۰ وقد ورد ت ايضا في الاغاني 
الرابعسة تقول انهاسنة٠ ١١‏ ويريد ها كل من الطبرى ١‏ ( المتوفى سنة ۴۱۰ ه) 
سردي )١(‏ (المتوفى سنة ٠٠١٠١‏ ه ) ء والاصغهانيي " ( المتوفى سنة٦‏ ١٣ى‏ ) 
الذی ذکرها مع روایات‌اخری ۰ والبغدادی ‏ ( المتوفی سنة۲۱۲ هھ ) »واين خلكان (۸) 
(المتوقى سنة 1۸١‏ ه ) «راليافعبي 0) (المتوفى سنة ۷٨۸‏ ه ) »وان كتير )٠١(‏ 
(المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه ) «والعياس(١١)‏ (المتوفى سنة 11١‏ ه ) ء زاين العماد الحتبلي(١١)‏ 


(المتوفى سنة ٠١۸١‏ ه ) ٠‏ ولعل المتاخرين من هولاء نقلوا عمن سبقهم ٠‏ والرواية الحامسة 


سس س ا س س س س س س س س س س س 


۲٠٦۰/٦1 تاریخ‌بغداد‎ )۷( ۷١۹ /۲ الشحر رالشحراء‎ )١( 
٠٠٠١/۱ وفیات‌الاعیان‎ )۸( ١١١/6 الاغاني‎ )۲( 
4⁄۲ مرآةالجنان‎ )1( ١١⁄6 الاغاني‎ )۳( 
۲٠11/١٠١ البداية والنهاية‎ )١( 1۰1۸/1۰ ج‎ ٣ الطبدری جم‎ (<) 
۲۰۰/۲ معاهد التنصیص‎ )۱١( ۸١/۷ مروج الذهب‎ )( 


۲٠١/۲ شذرات‌الذهبي‎ )۱۲( ١١١2/6 الاغاتي‎ )1( 


(1۹4( 


تقول انها حدثت سنة ٠ ۲٠١‏ وقد ذكرها الاصغهاني ) ءواين الندي )ى 
راقیدادی " ءیایی خلکان ° رالمیاسي ° زاین كير )۾ 

ولقد لا حظنا ان بعض‌المصاد ر ذ کرت روایا ت متعد د ةعن تاريخ هذه الوفاة ٠‏ 
في الاغاني ” ارېع‌روایات‌هي + ۲۱۰6۲۰۹ ۲۱۱۶ی ۲۱۲ ج ”تاريخ بغهاد ”* 
ردایتان ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۴ ۳ ء رقي ” رقیات‌الامیان ‏ پیایتان ایغ ۰ ۲۱۲۵۲۱۱ () 
ثم في ”البداية والنهاية ”" )ى ٠١ ٢‏ وقي ”معاهه التنصيي ** )0١1(‏ 
كذلك ۰ 

ولولا ان ابن قتيبة اقدم هولاء جميعا ( توفي سنة ۲۷١‏ ه ) «لما توقفنا عند 
روایته التي لم يشرکه في ذكرها احد ٠ ) ٠٠١(‏ فقد عزعلينا الد ليل الذى يصلح لان 
يدعم هذه الرواية ٠‏ أبا الرواية القائلة بانه توفي سنة ٠٠١‏ فهي كذلك وحيدة 
لم نعشرعلى ما يويد ها في ما وقعنا عليه من اخبارابي العتاهيسة ٠‏ والحكم فيها كالحكم 
في رواية ابن قتيبة ٠‏ 

اما روا ية ابنعالتي تقول بان شاعرنا توفي سنة ٠١‏ ۲ فدعامتها الكبرى انها شهادةابنه ٠‏ 


سس س س ا س ل ا ا ا ا س س س ا س س ا س س ا س س 


(۱)الاغاني ٠١/6‏ (۷) راجعالاغاني ۱۱١-١١۰/6‏ 
(۲) الغهرست 1۸ ( ذکرابن الندے انه الف (۸) تاریخ بخداد ۲٦۱۰۶۲‏ 
a‏ لکا ب سگة (a TYY‏ (۹) وفیات‌الاعیان ۲۰۰/۲ 

11/1 تاریخ بغداد 1.2 (( البداية والنهاية‎ (r) 


٠٠۰/۱ وفیات الاعیان‎ )٤( 
٠۰۰/۲ معاهد التنصیيص‎ )٥( 
۲٦۹/۱۰ البداية رالنهاية‎ )1( 


٠٠۰۰/۲ معاهد التنصيص‎ )١١( 


بقي امامنا احتمالآن ٠ ۲٠۳١۲۱١ ٩‏ اما سنة ۲٠١‏ فقد ذكرها القدماء 
امثال الطبسرى الثقة والحجة في التاريخ ٠‏ واما سنة ۲٠١‏ فالذين قالوا بها متأخرون 
بالنسبة الى الطبرى ٠‏ ثم ان منهم من شك فيها بد ليسل بد شه بذكرسنة ۲١۱‏ ألا 
تم سنة۳۴٠۲‏ قائلا ”” وقيسل تلاثعشرة ومائتين () . 

وهگذا نری اننا ازا* تاریخین راجحین + ۲۱۰ ۲۱۱۰ ۰ وقد یکون الفرق 
بينهما اشهرا قليلة لا توجب عناء التمحيص والتحرى ٠‏ ومهما يكن من امره فق_د 
گا نأخذ برواية ۲٠١‏ المنسوة الى ابنه ‏ وهي احق الروايات ‏ بالد رسوالقبول - 
لولا انها لم ترو ا قي ”الاغاني ”" الى جانب روا) تاخرى : ”"اخبرني الصول ي 
عن محمد بن موسى عن ابي محمد الشيبانسي عن محمد بن ابي العتاهية : ان اباه 
توفي سئة عشر والتيسن”" ٠‏ فحن ادان مقون في أيخار سنة١ ۲١‏ طيها لاسباب ة 

ان مصد رها الا رل‌الطبدرق وهو قد یم ومرئوق ۰ 

انها ورد ت في غیره من الاصول بشکل ید ل على انها قورنت بخيرها فرجحت . 

لم يقم عند نا الدليل على صحة سند رواية ١٠۲الى‏ ابنه ٠‏ 

بين رواية ابنه وروا ية الطبرى فرق يسيرعلى كل حال ٠‏ وما دامت رراية 
الطبمرشق اثبت من وجهة نظر التاريخ فهي احرى بالقبول ٠‏ 

رعلى كل فليسقي ما وقع بين يديا من انبا“ ابي العتاهيسة ما يوضح هذه القضية كل 
الايضاح ٠‏ 


س ت ل ت سے 


٠٠١/۲ ومعاهد التنصيص‎ ۲11/٠٠١ راجعالبداية والنياية‎ )١( 
١١1/6 الاغاني‎ )۲( 


الباب الثاني . 


معالم الزهد في شعر ابي العتاهية 


-الغصل الأول _ 
الزهد قبل ابي العتاهي-___ة 


النزوة الزهد ية قبل الاسلام ء 

الزهد #١‏ نزعة وشعرا #اقدم من ابي العتاهية بكتير ٠‏ ففي الجاهلية كان ثسة 
زهد او نوع من التنسك ٠‏ ويستد ل زكي مبازت ٣طى‏ ذلك بلغظة الديان »وهي تعني 
المتنسك في الد يسن » ومثلها الربا ني اللتيدن عرفا في الجاهلية ٠‏ حتى ان الامام 
البويطي وصفبانه كان اماما ربانيا زإهدا ٠‏ والرهبان الذين عرفو في الجاهلية فسّررا 
ني القرآن بالزهاد ٠‏ ويؤيد زكي مارك رأيه بصيام الابد الذى كانذائعا في الجاهلية 
تايل بقول الرسول عليه السلام ”” لا صام من صام الايد ” ٠‏ وولا انه ان معروفضا 
في الجاهلية لما نهى عن الوسول ٠‏ ربالاد يرة » فيروى من ” معجم البلدان ”” ان حنظلة 
بن ابي عفراء الذ ى نسك في الجاهلية وتنصر بنى د يرا عرفاباسمه ٠‏ وينقل من "" تاريخ بغداد "” 


(Y۱) 


(YY) 


ان هارون المذ كور في قولسه تعالی ”يا اخت هارون ٠۰۰‏ ”کان رجلا صالحا في 
بني اسرائيل ٠‏ ””والصلاح هنا هوالتنسك ؛ واخت هارون هي مرم وکانت بارض 
موصولة بالبلاد العريية )١(*‏ . ريقرل ان من زهاد هم من لبسالصوف + ويحتسج 
بقول عبد الله ہن شداد ” اربع من كن فيه برى* من الكبر » من اعتقصل البعي-ر 
ورب الحمار + ولبسرالصوف » واجاب دعوة الرجل الد ون "۰ رقد کان مکتوا 


على د پرهننة المشهور ۹ 

ان بني المنذرعام انقضاا بحديث شاد البيعة الراهسب 
تنفح يالمس_ك ذ فارپ هم رعنبر يقطبه القاط ب 
والقز والكتان اثواب--سم لم يجب إلصوف لهم جائ-ب 


معن هذا ان لبمرا لصوف کان يعيب‌الميا سير“ ") ٠‏ وممناه كذلك ان الصوق 
والاد يرة وا لانقطا ع للع باد ة كائت كلها معروفسة ٠‏ وحسبنا ان نذكرقي هذا المقام 
اسما“ امثال ورقسة بن نوفسل ٠‏ وزيد بن عمرو » واميه بن ابي الصلت من حكماء 
الجاهلية ءلند رك ان النزغة الزهد ية كانت موجود ة في الجاهليسة ٠‏ اما ورقة 

بن نوقسل فهو ”"احد من اعتزل عباد ة الاوتان في الجاهلية وطلب الد ين وقراً 

الكتب وامتندع من أكل ذبائح الارقان ٠ )0 ٠۶‏ وهوابتن عم السيد ة خد يجه زوج النبي 
الازي الاي بهسرالنيي ماله ٠‏ وعوالذى وعفة الي بشوه فة 


e e n e + n er‏ سے سے کے سی سے سے سے ی سے سے سے کے سے سے سے سے ےی سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے 


1۹/۲ الات‎ )( ٣2۱ التصموفالا سلامي‎ )١( 
۱۰⁄۳ التصوف الاسلامي ¥21 (5)الاغانىي‎ (۲) 
٥1/۱ التصوفالا سلامي‎ )۳( 


(yf) 


رأيته في المنام كأن عليه ثيا با بيضا »فقد اظن ان لو كان من اهل النارلم ارعليه 
الماش ۴ ۸ وواد ی سی ایترل عى یما رة ماه 


د يني فيه نفحة من الزهد يروى منه صاحبًٍالاغاني” + 


لقد نصحت لا قوام وقلدت لمم 1ا النذ ير قلا یغررګم اح-د 

لا تعبدن الها غير خالقك م فان دعوم فقولوا بیننا حدد 
سبحان ذ ی العرش‌سبحانانعوذ به وقبل قد سبح الجود ى والجهمد 
مسخر کل ا تحت‌السماء له لا ینبغي ان یناوی ملګه اح د 

لا شي* مما تری تبقی بشاشته یبقی الالىه ویود ی المال رالولد 

لم تغن عن هرمز یوما خزا نه والخلد قد حاولتعاد قبا خلد وا 

ولا سليمان اذ دان الشعوب له والجن رالانستجری بینها البره ۳) 


اما زيد بن عمرو فيقول عنه الاصغهاني انه ”” احد من اعتزل عباد الاوتان وامتندع من 
أكل ذ بائحهم ٠‏ وان يقول + يا معشر قريسش ١«ايرسل‏ الله قطر السما* ٠‏ وينبت بقل الارض » 
ويخلق السائمة فترعى فيه وتذ بحوها لغیره ۲ االله ما اعلم على ظهرالارض‌احد) على دين 
ایراحیم یری .)٩(**‏ وله شحر روحي يغاير النزعة الماد ية التي طغت في الجاهلية ؛ 


ألم تعلم بان الله افنى رجالا کان شأنهمم الفجور 
اباق آخریی براي فيرو نهم الطفل الصغير 
وبینا المر؛ يعثر ثاب يوم ا کیا يتررح الغصن النضير )١(‏ 


واميه بن ابي‌الصلت ””قد نظرقي التب وقرأها » ولبس‌المسوح تعبدا » وان ممن 
ذ كر ابرا هيم واسماعيل والحنيغية » رحرم الخمر وشك في الاوثان » ركان محقة » والتم-س 


س س س س س س س س س ا 


1Y 7Y الاغاني ۱1۹12۳ 0( الاغاني‎ (1) 
1Yo /Y الاغاني‎ (»)( 1 #Y الاغاني‎ (۲( 
12 الاغاني‎ (f) 


(Y ©) 


الد ين وطمع في النبوة ء لائه قرأ في الكتبان نبي يبعث من العرب‌فكان يرجوان يكو )١(**‏ . 
وسنری شیا من شحره الزهد ى او الد يني حین نشرع في الكلام عن ظلال هذه النزع_ة 
الزهد ية قي اد ب بعض‌هولا* الجا هلييدن ٠‏ وهذه التزعة تنتظمها ثلاث فكر رليسية + 


٠ س تقلب‌الد هروالاعتباربالماضي + كا في قول امية بن ابي الصلت‎ ١ 


1ذ انقلبت‌عنه وزال نعیم ا 
فكن خا ئف للموت والبعث بعده 
فانك في د نیا غرور لاهلا 


وشبيه بهذا قول عمروهن قميئة : 
لا تسى الك هر نله 


او قول زیر بن ابي سلمیس :۲ 
الا لا ازى على :الحراه ج باقر ١‏ 
ألم تران الله اهلك تبع--ا 
الا لا ارۍ ذا,ٍامة اصبحت به 
ال تر للنعمان كان بنجووة 
ناین الذين کان يعطي جیاده 


ا ا ا س س ا ت ا ا ت ن س س سے 


وپینا الفتی فیها مهیب مسود 
راصبح من ترب القبور یود 


ولا تك ممن غره اليم اوغ-سسد 
وفيا عد و كا شح الصد ر يوقسد (۲) 


ومن نص ر ذ وو نع 
فغنوا فناء اوائل الام ___ 


او دائما لک ولم اسسام 


ولا خالدد! الا الجبال الرواسيا 


وا هلك لقمان بن عاد وعاد يا 
فتترگه الایام وهي کے هھ سا 
من العيش لوان امرء! كان ناجيا 
بارسانهن والحسان الحواليا 


ميتلا راو اتا هيا (6) 


1٤ الاغاني ۱۲۲/۹ (۳) الد یوان‎ )١( 
۲٣۰-۲۴۸۸ الدیوان‎ )٤( ۲۹ الدیران‎ )۲( 


(¥۰) 


۲ س جبروت المسوت t‏ 
ليسللمرء عصرة من وق--اع 
قد تبينت في الخطوب‌التي 
لا یعري رپب‌المنون ذ وی العیش 
کل جي تقوده کف هاه 


ولا عش یىی 3 

ومرالليالي كل وقت وساع-_ة 

ورد ن على داوود حتی أبد ته 

ولقمان قل حاوؤلن 1 تلاق زقسےه 

وحطت باسبا ب لها مستم-رة 
وتبع قد صبت‌علیه بصي رة 


فلو کان شي“ خال د٤‏ غير رینا 
ولبي_د » 


بلينا رما تبلى النجس الطوالع 
وما المره الا كالشهاب وضرئ--ه 


في مثل ابيا ت‌الممزق العبددى :+ 
NE‏ حازیان ااي 
ادن لحتني حیث کنت منيت- ي 


١١١ البحترى‎ ةسامح)١(‎ 


(۲) حماسة البحتری ۱۲۸ 


+ 


¬ ¬ 


س س س س س س س سے سے س سے س س س س سے س 


استمع‌الی عدی بن زد + 


الد هر تغني عنه سنام عناق 
قبلي فما بعد ها الى اليس باقسي 


جر عین يغشيه ما هو لاقي )١(‏ 


يزعن ملکا او ییاعد ن دانیا 
وکان یغاد ىالعهش اخضر صافيا 
وان مقيما لا يخاف الد واهيا 
اذينة قي محرا تد مر ٿاو يا 
بقطع الشايا لا تما ب الفيافي ]ا 


لكان لما من سائرالثا سواليا (۲) 


وتبقى الجبال بعد نا والمصائ-ح 
یحور رماد] بعد اذ هو ساطسع (۴) 


وهذه النظرة هي بنتالنظرتين السابقتين ۰ يتمشل هذا 


حوالي من اپتاء يگرة مجاسس 
رعلق انجاسا علي 


يخب‌بها هاد الي معف---رس )©( 


(۴) حماسة البحترى ١١١‏ 
)٤(‏ حماسة البحتری ١١١‏ 


(YU 


او عمرو بن الا هتم التميمسي 4 


تطاوحني يى جد يد وليل-ة هما بيا جسمي وکل فتی بال 
اذا ما سلختالشه رأ هللت مثله كى قاتلا سلخي الشهورواهلالي )١(‏ 
او زهیرېن ابي سلمی :+ 

سمت تكاليف الحيا ة ومن عش تمانين حرلا لآ اب لكيام 
رايت المنايا خبط عشواء من تصسب تمته ومن تخطیء يعمر فيه سم 

ومن هاباسبا ب‌المنايا ينلنه ولو نال اسباب‌السماء بسل-م (۲) 


رمثل هذه المعاني التي تنطوى على د زعة من نزعا ت الزهد كثيرة » ولكها متفرقة » 
يسوقماقائلها يأسا من الحياة او ترهييسا بالموت كما في هذه الابيات ٠‏ وقد رأينا ان نكتفي 
بهذا القد رمنها خشية الاسهاب ء 1 

اذن فنزعة الزهد في الحياة العربية وفي الاد بالعري ٠‏ كائتقبل ابي العتاهية 
بزمن بعيسد ٠‏ ومن الخيرلنا الآن »بعد إن القينا نظرة خاطفة جد على بعض مظاه_ر 
هذه النزعة في الجاهلية ٠وفي‏ اد بها بوجه خاص» ان نلقي نظرة اوسع على تور هذه 
النزعة قي الاساام ٠‏ 

النزعة الزهد ية في صد رالاسلام + 

تبا ینت الا راء في موقف الاسلام من الزهد ٠‏ فمن الباحثين من زعمان الزهد من طبيعة 
الاسلام ٠‏ اعتماد] على الايا ت القرآنية والاحاد يث النبوية التي تحض على ابتغاء الحياة الآخرة » 


س س سے سے سے سے س سے سے سے سے سے سے س سے سے س س 


سے — 


١١۳ جباسة البحتری‎ )١( 
۲۰7۲۹ الدیران‎ )۲( 


(YY) 


والاعراضعن الد نيا + ”” المال رالبنون زينسة الحياة الد نيا ١ء‏ والباقيا ت الصا لحات 
خیرعند ريك ٹوایا وخی راملا )۱(۰١‏ ۰ لیر تأسوا على با فات ولا تفرحوا بسنا 
آتاکم »الله لا یحب‌كل مختال فخور ”*") ٠‏ ” من كان يريد الحياة الد ني 
وزينتها نوف اليم اعمالهم فيها » وهم فيها لا يبخسون ٠‏ اولك الذين ليس 
لمم في الأخرة الا النار وحبط ما صنعرا فيها »رال ما انوا فيها يعملون** .)١‏ 
اوقول الرسول عليه السلام » ” الدنيا سجن الموسن وجنة الكافر **), 
و ”كن في ‌الد ن كنك غريب اوعاب رسبيل **() و ”” موضع سوط قي الجندسة 
خيومن الدنيا رما فيا ٠‏ ولخدوة في سبيسل الله او روحسة خير ملع الد نيا 
را فیا ۶“ () وه الله لا عيش الا عيشالاخرة ** ٠ ١‏ وجاء في ” العقد ٠”‏ 
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ء ”” الزهد في الد نيا مفتاح الرغبة في الاخرة 
( والرغبة في الد نيا مغتاح الزهد في الأخرة ) ”* ٠ ١‏ ” رقيل لرسول الل-ه 


صلى الله عليه وسلم + يا رسول الله من ازهد الناسرفي الدنيا ؟ قال » من لم 
)0( 


۰ 


ینس المقا بر والبلی ٭ وآثرما یبقی على ما یفن رعد نفسه مع الموتی 
ومثل ذلك كثير في الايا ت وا لاحاد يث التي تنستم منها قس رح الزهس_د 
في الاسلام ۰ والواقم اننا یجب ان نفصل بین الا سلام والمسلميسن » اى بين حياة 


1۷۰/۷ سورة الكمف الآيةَ 1© (1) صحیح البخاری‎ )١( 
۱۷١2۷ صحیح البخاری‎ )۷( ۲٣۲ = سورةالحديد‎ )۲( 
١۷۲۶۸۳ سورة هود = ١(ے١1١ (۸) العقد الفريد‎ )۳( 
١۷١١/۳۴ العقد الفريد‎ )۹( ١۷١۲/۳ العقد الغريد‎ )٤( 


٠۷١/۷ صحیح البخاری‎ )٥( 


(YX) 


بعض‌المسلمين الا تقيا* الورعيسن ٠‏ وبين ما شرعه لهم الاسسلام ٠‏ فاذا قال ابو هريرة 

الله الذى لا آله الا هوان كنتلاعتمد بكيد ى على الارضمن الجوع هوان كت 

لاشد الحجرعلى بطي من الجوع ١"‏ /ء حق لا ان نتساءل » هل شسعالاسلام الجر 
واصتراچ هريرة بأن يكابسدء ويستعين بالحجر يشد »على بطنهامساكا لنفسه ؟ بدييي 
ان الاسلام لم يأمربالجوع ‏ رانا هو نهج اخذ به ابوخويرةنغفسه افراطا قي التذلل لله » 
اولعله كان ذا عسرة فلم يتميا له الشبع ٠‏ الممم ان نعلم انه الى جانب تلك الأيات 
التي تحمل معنى من معاني التسید قي اللذائذ آياتاخرى تدعو دعوة صريحة الى الاستمتاع 
بالدنيا ؛ ”” يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم »رلا تعتدوا ان الله 
لا یحب‌المعتدین ۰ وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا » واتقوا الله الذی انتم به مومنون ** (( 
ولكن بقصد رعدل ” ولوا واشريوا ولا تسرفوا ” " ٠‏ ولكن حياة المسلمين الاوليسن 
البسيطة المتقشفة كانت تشجع ذ وى الميول الزهدية ٠‏ فالزهد الذى نما في عهد الرسول 
( والرسول لم يقل بمجرالد نيا » حتى ان لغظة الزهد لم ترد سوى مرة واحد ة في القرآن في 
سورة ”* يوسف  ”‏ وثروه بثمن بخص د راهم معد ود ة وكانوا فيه من الزاهد يسن ) كان 


تسا ا 0ء 


س س س س س س س س ص ن س س س ا ت س س س ت ا س س لے ل ل س س لے ت س س سے کے س کے س کے سے سے سے 


(۱) صحیح البخاری ١۷۹2۷۲‏ 


(۲) سورة المائدة الاأية ۸۸-۸۷ e‏ 

(۲) سورة الاعراف الآية ۲١‏ 

CHE EERE of Religion and Ethics, راجع‎ )٤( 
( arte Asdetism — Muslin — ) 


مئل هذا الرأى في ان الزهد لیسمن الا سلام یقول په "" د وزی في اة + 
Essai sur l'histoire de L'Islamisme ", Ehapitre 10 , page 314-‏ " 


( فاتني ان الم بالزهد قي العصرالاموى رالقرن الثاني المجرى ٠‏ فاستد ركت 
ذلك هنا بكتابة هذا الفصل ) ء 


بذورالزهد الاولی انما ذرتفي القرن الاول ‏ فیا یری ” غولد زيمر ”* _() بتأثير 
عاملیسن اساسیين ها + المبالغة في الشعور بالاشم » والخوف من عقاب‌الله وعذاب‌الاخرة ٠‏ 
ولقد كان في هذا القرن مما يشجع الزهد الشيء الكير ؛ حروباهلية داميسة » وفرق سياسية 
متطاحنسة - من قيام حزب‌الزبيريين ومقتل ابن الزبيدرالى الحرب بين قبائل كلب وقيس ء 
فتورة المختا ره ومصرعالحسيدن رمآساة كربلا* ٠‏ وثورة الخوارج  »‏ وتطور في المجتسع ادى الى 
الاغراق في المجون والاقبال على الملاذ «واستبداد الحكام وجورهم ٠‏ كل هذا حمل فريقا 
من الناسعلى ان ينفروا من الد نيا ويتجهوا بقلوبهم واذ هانهم الى آلاخرة ٠‏ واشتد ت هذه الذزعة 
الھروہیة ” حتی انظبت‌الی زهد ‏ فیا بعد ما زال یتطور تد رپجا حتى بات تصوفا ٠‏ 
والحسن البصرى نفسه ”" الذى يمكن اعتباره مؤسسا المد رسة البصرة في الزهد والتصوف = 0) 
يعد ه الصوفية واحدا منهم ") ٠‏ فالحسن يعتير "رد فعل ** لهذه الحياةالمضطوة ه 
اذ القى في نفوس|لنا س الب من الاخرة » وزبن لهم التقوى » وحملهم على ان ينظروا في غير 
ما ينظرون فيه من توافه الحياة الباطلة الزائلة + ”” هناك مجلس ‌الحسن البصرى تسوده رهبة 
ذلك الزاهد الجليل وهو يلقي مواعظه الضارسة في فيافي الزهد فيستد رالد مع من ماقي الحاضرين» 
او يستحيل الى مجلس ذ كر تترد د فيه الاذ كار الصاقية والادعية الناضرة ٠٠١‏ فاذا ما جن الليل 


)۱( راجح ذلك في ”"التصوف الا سلامي وتارپخه 7 لنكلسون صفحة ا 
(۲) التصوتا لا سلاسي وا ريخه )> 
(۳) التصوفالاسلاسي وتاریخه ۲ 


وسكن الا حياء وجسث خلا ل المد ينة ‏ شأن الخراء ذ وى النغوسالطلعة المغامرة ‏ ترامتالى 
مسامعك انام اللو العنيف في نفس الوقتالذ ى يقرعاذ نيك فيه تضرعا ت المتهجد ين القانتين ٠‏ 
هنا اللاهون يمخرون بزرا رقهم الزا هية قي مياه تلك القنواتالمتشابكة يعزفون ويعريد ون ٠‏ 
وهنا ك في زاوية اخرى ترى العابد ين ساد رين بين المقا بر يستلهمون الموت والقبر افكا را وموضوعا ت 
للتأمل الحزيسن والعظة البالغة والعزوقعن الدنيي ** () 
ولا يغفل اثرالقصص‌الد يني الذى كان يقصه (زهبان المسيحية #وقد كان المسلمون 
الورعون يتلهغون على سماعه ٠‏ من ذلك الاسرائيليات لوهب بن منبه وقصصالا نبياء للثعلبسي 
الذى أثر والكسائي بالقصصالد يني اليهود ى والنصراني ٠‏ بل ان الحسن البصرى نقس--ه 
کان تاا نوعخاص ٠:‏ يذكر بالاخرة ويستخرح العظة من الاحداث حوله + ””* ي) ابسن 
آدم لا ترض احد بسخط الله ٠٠١‏ ان الله خلق الخلق فمضوا على ما خلقهم عليه » فن 
کا ن یظن انه مزد اد بحرصه في رزقه فلیزد د بحجرصه في عمره او یغیر لونه او یزد في ارکانه 
اوبنائے ” ” یا ابن آدم لم تكن فکونت » رسألت فاعطیت » وسئلت فمنهت فبئرما صنعت ”” ٠‏ 
وكان القائمون على هذ ه النزعة ايام بين أمية من الاتقياء الورعين امثال الحسن البصرق 
الذىيستنتج "" نكلسون ”* من اقراله وا قوا ل غيره من المتزهد ين ان بواعث الزهد الذ ىاقبلوا 
- عليه تتمثل في الايا تالقرآنية التي تصورعذا بالاخرة وتحذ ر منه ء والخوف الذى اشاعته 
هذه الايا ت في النغوسء وني الشعور بالاثمء فعولوا على ان ينيبوا الى الله بالتوبسة والاستغفار ٠‏ 
فسفيان الثورى يقول ”” ما اطاق احد العباد ة ولا قوى عليها الا بشد ة الخوف ف4 9( حتس 


ان من الزحاد طائفة عرقت بالبكائين لان منهم من کان ييکي عند سما عالوعظ ه ولعل الخليفة 


س س س س س e‏ ت س e e‏ 


o شهيد ةا لعشق الاله سر‎ )١( 
۱١٤ ۱۹۲2/۱ راجعفجرالاساام‎ )۲( 
٣٠۹۲/1 حلية الاولیاء‎ )۲( 


عمر بن عبد العزپز نقسه من هولاء البكائين ٠‏ ففي ”"حلية الاوليا ”” عن بكائه وهو يسح 
الوعظ او ذكرالمرت شي كثير ٠ )١(‏ فقد كتب‌اليه الحسن البصرى يوما ”" ٠٠١‏ فكأنك 
بلللد نيا لم تكن ٠‏ وكأنك بالآخدرة لم تزل ”" ١‏ فخرح الى السجد وصعد المنبوثم قال ”ايها 
النا س انكم في اسلاف الماضيسن + وسيرنك الباقون حتى يصيروا الى خير الوارثيسن »كل يس تجهزون 
غاد يا الى الله ورائحا قد حضراجله » وطوى عمله ء رعاين الحساب ٠‏ وخلع الاسلاب ٠‏ وسكن 
الترابء ثم تدعونه غیرموسد ولا مد ۰ ثم وضع ید یه على وجه فیکی ملیا ثم رفعهنا ۰ ۲(۳) 
ومراعظ الحسن البصری تنبي*“ عن نما هذه الميول الزهد ية ”” ) ابن أدم بع د نياك بآخرتك 
ترہحهما جمیعا » ولا تبع آخرتك بد نياك فتخسرهما جمیعا ۰ یا ابن آدم ١‏ اذا رایت ا لنا س‌فسي 
الخير فنافسهم فيه ٠‏ واذا رايتهم في الشرفلا تغبطهم به ٠‏ الثوا* ها هنا قلسل «رالبقاء 
متاك طريال ٠ ٠١‏ االوساة اله والنجاء النجاء  *.٠‏ او ” ٠٠۰‏ الا ان من كان قبل 
کا نوا ياخذون من الد نيا بلاغهم ويوثرون بالغضل ٠‏ الا ان هذا الموت قد اضرالد نيا ففضحها » 
فلا والله ما وجد ذولي فيها فرحا ٠‏ فاياكم وهذه السبلل المتفرقة التي جماعها الضلالة ٠‏ رميعاد ها 
لتا ١م‏ 2ة (6) او ” موم متهم » ( رقرئت مهتم ) رعلج اغتم » واعرا بسي لافق له رمنافق 
کذ اب ه ود نیاوی مترف ؛ نعق بهم ناعق فا تبعوه فراش نار وذ‌بان طمع ۰ والذی نفس‌الحس-ن 
بيده ٠‏ ما اصبح في هذه القريسة مومن الا وقد اصبح مهموما حزيتا ء وليسلمؤمن راحة د ون لقاء الله *( 


)١(‏ حلية الاوليا؛ ۳۲٠۸/١‏ - راجع ””سيرة عمر بن عبد العزيز ”لابن الجوزى ولا سيا 
صفحة ٠۸١‏ وما بعدها ه٠‏ 

)۲( الاغاني ۸/ 10¥ 

(۳) البیان والتبيین ٠١۲/۳‏ 

١١1١ ١۳١ /۳ البیان والتبییسن‎ )٤( 

١۳۷ ۱۳١/۳ البیان رالتبیین‎ )٥( 


وتال قفي مرعظة اخرى ” يا معشرالشيوخ » الزرعاذ) بلغ ما يصنعبه ؟ قالوا ؛ يحصد . 
یا معشدرالشباب : كم من زرعلميبلغ اد ركته افتة ”” .)١(‏ 

رعصرعمر ہن عبد الد زپز وحیا ته يوحيا ن بتشجهع هذا الاتجاء الزهدى * فقد كان الحسن 
البصرى في مقد مة الا تقياء الذین کا نوا قوام هذاالعصر روقوام سيا سآقعمر ۰ حسبنا ان نذ کر 
e‏ کان یبعث بھا LY °” iit iE i ii‏ م العادل ٣‏ اچ 
الحسن في الحكومة لما ولاه عر القضاء ۾ قد عد لت کئیرا من ارا ئه في السياسة ٠‏ فقد كان 
يآخذ على السلطان اتخاذ الشرطة ٠‏ ولكئه رآى ذلك ضرورة لما تولى القضاء » لان الناس لا بد 
لهم من وزعة ٠‏ ومن هنا نستطيح ان نستخلص أن عصرعمو » وحكرمة عمر » وشخصية عر - 
قبل ذلك کله قد ثرت بالاتجاهالذى كان يرتضيه الحسن ويدعو اليه * وان في نزول 
عمرعند رآیه بتعیینه عد ى بن ارطآة ‏ الذى E‏ آل اموم ے 
والياعلى البصرة لد ليلا آخرعلى اتجاه عصرعمر وتآثره بنزعة التقى والتد ين ٠‏ فالحسن الزإهد الورع 
کان راغبا في ان يجعل من مباد ى“ الزهد التي کن پاخذ بها تقس ماد ىة للنا س عا 
وعمر بن عبد العزپز التقي المتدين كانت تلاقي هذه المباد یه من نفسه هوی شد ید 
فلا غرو اذا طبع عصرعمر بطا بع الحسن ولا عجباذ] اعتبرعصرعمرعصر الحسن ° ان حياة 
عار نفسها تعد حافزا قويا لتلك الميول الزهد ية فاى خليفة لا يجد ون عنده ثوبا غير 
تهس الذاى اتسخ قي مره ءعلى ا يرا م لا يكن في هذه الق وة التصجي ألقذ لذ رى 
الميول الزهدية ؟ فهوداتم القلق والخوف من الل ومن عذاب‌الاخرة ”” اوصيكم بتقوى الله » 
عمل لاخرته كقاه الله تبارك وتعالى امردنياء واصلحوا سرائرم يصلح الله الکرم علانیتكمم ۰ 


(۱)عیون الاخبار ۲۲۳/۲ 

(۲) راجع سيرة عمر بن عبد العزيزصفحة ) ١١‏ وما بعد ها مثلا ء 

(۳) انظر ”” الحسن البصرى ”” لاحسان عباس صفحة ٠٠‏ رما بعد ها 
(>) صغة الصغوة ۲/ 1۸ 


——— 


واکثرداذ کر | الموت وا حسنوا الاستعداد قبل ان ینزل بكم فاته هادم اللذات ” ٠‏ وکان يقول 
)۲( 
وهو يعظ بالا خرة ان لكل سفر زادا لا محالىة ء فتزود وا لسفركم من الد نيا الى الاخرة ...*“ 
1 )۳( 
وھو قانع بما يمسك عليه رمقه 6 پوخذ ببهارج الدنيا وزخا رفها ۰ وامتناعه عن الشعر 0 ) 


ومن النا سمن يعيش شقيا جيفة الليل غافل اليقظة 
فاذ] کان ذا حیاء ود ین راقب‌الله وا تقس الحفظے_ه 
انما الناس‌راحل رمقيسمم فالذ ی سار للمقي م عه () 


فمثل هذا الخلهفة الخاشمالعابد » رمل عصره المطبوع بطا بح الخشوع والعباد ة لا محيصرمن 


ان يرفدا الحركة الزهدية باكن رفد . 


(1 SSIS O SESE 
> ولقد امتد ت الال هذ ه الميول الى الشعر »كما قي قول النابغة الشهبانيي‎ 


ويزجرني الا سام والشيي رالتقس رقي الشيب وا لاسلام للمر زاجر 
وقلت ‏ وقد مرت حتوف با هلها e y1 tt‏ غير رسي غاف ور 
کرم حلم لا عقب حک سه کثير ايا دى الخير للذ لب افو 


ففكرة | لوعظ والتنبيه الى الموت واضحة ءبعد هذا السرد الذ ى يبتغي ان يصف قد رة الله 


ترهیبا وترغیبا ۲ 

کمن عل الخو را 

الم تران الخي ر والشرفتن---ة ذ خائر مجزیبهن خاگے 

ومن يعمل الخيراتاو حط خاليا يجار بها ایام تبلی السار 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ٠٣‏ (1) الد یوان ۱۷ ہے ۱۸ 


٠١1 سرغي بن عبق الخزز‎ )١( 
وما بعد ها‎ ٠١۸ سيرة عمر بن عبد العزپز‎ )۳( 
سیرقعمر بن عبد العزیز ۱1۸ وما بعدها‎ )٤( 
۲٠٠۰ سيرة عمر بن عبد العزپز‎ )*( 


اوالحجاج بن يوسف التيمي الذى يعرضفكرة قرييسة من فكرة زميله النابغة » وهي فكرة لا تعد و 
نطاق الوعظ والتذكير ٠»‏ 


اذا کانتالسبحون سنك لم تكن لدائك الا ان توت ‌طبیب 

وان امرا قد سار سبعي-ن حجة الى منهل من ورده قرب 
هادا ما خلوتالد هر يوما فلا تقل خلوت ولکن قل علي رقب 
-مواذ] ما انقضى القرن الذ ى انت منهم رخلفت‌قي قرن فانت‌غر ب (۱) 


راذا طلبت من الحوائج حاجة فاد عالاله واحسن الاققوالا 
فليعطينك مااراد بق د رة فهو اللطيف لما اراد فعالا 
ان العباد وشأنهم وامورهم م بيد إللله يقلد-بالاحولا 
فد عالعباد ولا تكن بطلابمم لمجا تضتشعضم للعباد سؤالا )١‏ 


رييت الى الاستسلام والاتجاه لله ؟ اذن فاسمعه يقول مرة اخرى + 


توكل وحمل امرك الله انما تراد به آتيك فاقنع بذى الفضل 
ولا تحسبن‌السیر اقربلل رد ی من الخفض‌قي دارالمقامة والئسل 
راني ملاق ما قضى الله فاصب-رى ولا تجعلي العلم المحقق كالجهل 
وانك لا تدرین هل ما اخاف-ه ابعد ی ياتي في رحيلي او قبلي 
وک کد رأيت حاذ را متحفظ__ ا اصيب والقته المنية في الاهل (n‏ 


فالخوف من الموت والشعور بوقوعه يد فعانه الى هذا الاستسلاام ۰ 
)<( 1 
وبعضالباحثين يرد نشو“ العْزل الاباحي في مد ن الحجاز ء والحب‌العذ رفي الباد ية 
الى هذه الاحداثالسياسية رالاجتماعية التي جد تفي الحياةالاموية + فاهل مكة والمد ينة 


س س س س س س ا ا سے ت س س س س س 


(۱) عیون الاخبار ۳۲۲/۲ 

leks #YEM الاغاني‎ )۲( 

١١١/١١ الاغاني‎ )۲( 

(6) راجعمقال الد كتور ططه حسين في حديث الاربعا* ۱۸١ /١‏ (الغز والغزلون ) ٠‏ 


مثلا كا نوا ياقسيسن من الوضح السيا سي ولکته کانوا موسرین فا جتمع عند هم اليا سرالمال فلهوا 
وعبثوا ٠‏ اما سكان البادية فقد كانوا فقراء » ولکنهم تاتروا بالاسلام فظل قي نفوسهم ا 

من تقوى فلم ينصرق الى اللهو وانما الى نفسوسهم ”" فانكبوا عليها واستخلصرا منها نغة 
لا تخلو من حزن ٠‏ ولكها نخمة زهد وتصوف ٠‏ وانا اعلم ان لفظ التصوف هنا لا یود ی معناه 
الذى اريده ‏ نقل انهم انصرفوا الى شيء من المثل الاعلى في الحياة الخلقية ”” ٠‏ قهذان 
اللونان من المزل اذن اثرمن آثارالحياة السياسية الاموية (١‏ ثم ان الغناء كان رإئجا 
وکان هذا الخزل الاباحي والعذرى مدد) له ٠‏ ولض-- 

ولقد استمرت هذ ه النزعة الفتية الى الزهد في القرن الثاني ٠‏ والحق ان هذا القرن 

كان حافلا بالشخصياتالد ينية رالاد بية التي اسهمت في تقوية هذه النزعة وتثبيتها فيي 
النغوس_ فاذ) عرقنا ان سغيان الثورى وعبد الله بن المبارك والامام الشافعي مثلا » كانطا 
من شخصيات هذ ه4 الغترة ١اد‏ ركا قيمة هذه الحقبة في تاريخ الزهد الاسلامي ۰ فسفیان 
الثورى كان في هم مقيم من خشية الله وخوفه حتى قيال ان ليس‌في الحنيفية رجل مثل-ه 
قد قطح‌الحزن کہدہ ** )١(‏ فهو القائل ””لقد خفتالله خوفا «عجيا لي كيف لا اموت » 
ولکن لي انا بالغه ولقد خفت الله خوفا ود د ت انه خفف عني منه ما اخاف ان یذ هب 
منه قلي أ ٠‏ وعبد الله بن المبارك كان من صفوة الاتقيا؛ » فقد تحرج من ان ينتف بفراخ 
اختلطتبما حمام غهرها فتزاوجت بها ٤‏ » حتىقال ابن عيينه ”" نظرت في امر الصحاية وامر 
ابن المبارك فما رآيتلمم عليه ضلا الا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم مى ** (°) 
واا الامام الشافعي فانت تجد هذه النزعة في شحره فضلا عن معاشه + 

(۱) حدیٹ‌الاربعا* ۸1⁄1 

(۲) صفة الصف وة ۸17١‏ 

(۲) صغة الصفورة ۸٤)7١‏ 


(۴) صفة الصفوة ١١٠١7١‏ 
)٠(‏ صفة الصف وة ١١١/١‏ 


فلما قسا قلبسيي وضاقت مذ اهيسي جعلت رجائي نحوعقوك سلا 
تعاظمني ن نيسي فلما قرنته بعغفوك رسيي كان عف وك اعظما 
فما زلت ذا ذنبعن الذنيلم تزل تجود وتعغو من وتکر 
فلولا ك لم يقد ر بإإليسعا بد فكش: رقف اغرى صفيك اد ما (0 


الا ستسلام لله والانابة اليه ء رالاقرار بالذ نب ءكل هذه من مظا هر النزعة الزهد ية التي تعبر 
عنها چا ت 4 

والزهاد الشعراء تي ذلك العصر كتر منهم ۾ مالك بن د ینا رالد ی مرببلال بن ابي برد ة 
وحوله الناس» فسأله بلال + اما تعرفني ؟ فاجابه مالك "لى ! اعرفك »اولك نطفة » 
واوسطك جيفة راسك د ودة ”* ") فقصارى ما يرف قي بهي آدم هذا الرأى ٠‏ وقد شاهد 
رجلا يغرس ٤‏ فلما عاد اليه بعد قليل اذ] به قد ماتفانشدك + 
مل د قن نے تبات البوسل قيجتل الأمال 
يرپي فسهلا و پعنیس به فعا ش‌الفسيل ومسات‌الرجل )۳( 
وله يصور الفنا“ ويعظ إالموت ة 


2 اتيت القبور فن اديت .هدن اين المعظم والمحتق--سر 


واین ال-دل بسلطانه راين المزكي اذ] ما اقتخ ر 
قال + فنودیتمن بیتها ولا ار احدا] ء 

تفانوا جميعا فسا مخبس-ر وما تو جميعا وما ت الخبسسر 
فيا سائلي عن انا مر مض ر اما لك فيما تر معتب-ر ؟ 


(۱) معجم الاد باء Feta Te IY‏ 
(۲) حلي الاولیا*ء ۳۸٣/۲‏ 
(۳) حلي الاولیاء ۳۸٤۲7۲‏ 
)٤(‏ عیون الاخبار ۳۰۲/۲ ۲۰٠۲‏ 


طت 


نرا عاذ الجنائز قابلتن-ا ویحزننا بکا؛ الباکی ا ت 
كروعة ثلة لمغار ذب فما غاب‌عاد ت راتع ا ى () 
قفي ذلك تصوير لول الموت ٠‏ الذى يدعو مساور الوراق الى التأهبله بالتقوى والعمل الصالح » 
شمر قيصك واستعد لقا راحکك جبينك للقضاء بشو 
من ضرب‌حماد هناك ومسعسر وسما ك العبسي ولھن حکیےم 
وعليك بالغنوى فاجلس عند ه حتى تصيب ود يعة لیتی سم )۲( 
وة 
وما ينقعا لمقبمور عمران قبره ادا کان قیه جسمه يتدم (r)‏ 


فالخوف من الموت » رالاتعاظ بالغناء » والدعوة الى الصالحات ء كل هذا ظاهر في هذه الابيات» 
ومسعر الذ ی دعا مساور الى مصاحبته هو الذی قال فيه سغیان الثوری ”لم یکن في زباني مث ** 0) 
وهوالذی روی سفیان لما مات ٥‏ انه رآى النبي فیما یری النائم وهما يطوفان «فقال له ””يا رسول 
الله ماتمسعربن کدام #قال :نعم واستبشر په اهل السماء )١(**‏ ۾ له سي من هذا الشعر؛ 


وجد ت الجرع‌یطرده ری -__ف وملء الكف من ماء الف رات 

وقل الطعم عون للمصل ي وكثر الطعم عون للسيسات (ا) 

القناعة بالكفا ف ي رالعبادة »رالتهجد ٠٠۰‏ كل هذه من معاني هذين البيتيسن اللذين ينبئان 
عن‌میل زهد ی قوی ۰ وهوالقائل في قناء العیش‌راغترا ر الانسان بالدني) + 


n e e e‏ م م ی س سے سے س سے م م س سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے کے سے سے سے سے سے سے سے 


(۱) البیان والتبیین ۲۰١۱/۲‏ 

(۲) البیان والتبيين ١۷1 ۱۷١7/7‏ 
(۳) الاغانيي 11⁄ ۱1۹ 

۲٠١7۷ حلية‌الارلياء‎ )( 

۲٠١/۷ حلية الارليا*‎ )٠( 

(1) حلي الاولیا؛ ۲۱۹7۷ 


نهارك ا مغرور سهو وغفلة وليك نىم والرد ى لك لان 
وتتعب‌فیما سوف تکره غب-ه كرالك في الد ني تعيش البهائم (۱) 
او 
و 
ولم ارو کالد نیا بها اغتراهلها ولا کالیقین استوحش الد هرصاحبه 
ولا كالذى يخشى المليكعباده من الموت‌خاف البوس او نام هارسه (۲) 


کل هذا تبکیت للنا سوتقریح له علی اغترا رھم بالد نیا وتھافتھم علیها » وتذ یر لهم بمصیرهم 
المحتس الموت ٠‏ 
قال صف الد نیا وفناءها ویعظ النا س‌وپغری العابد ين بالموت 1 


ومر بدار المترقيسن وقل لمم الا اين ارياي ‌المصانح والقرى 


ان بقل * لت خاب ین کان قط ی اله الد د رمذا العنى رة فم ء 
اذا کنتفي دارالهوان فانسا تج می اداز لوی اا ( 
ولعله يوضع ذلك کله بهذا القول وتزود لاخرتك ۾ وتجا ف عن د نيا ك »وباد رالغوٹث ء واعلسسم 
ان امامك اهرالا وافزاعا قد فزعت منها الانبياء والرسل"” «) . 


وسعید بن وهب وقد كان من الشعراء المجان ثم تا ب وصلح »کان يقول متند ما مقرا پذنپه + 


قد مي اعتورا رمل الکتي-ب واطرة الآ جن من ماء القلييب 
ربیس رحتما فيه علد-سى زهرة الد نيا وفي واد خصي- سب 
وسما ع حسن من حس سن صخب المزھر کا لظبسي اليب 
فا حسما ذا ك بهذا واصب--را وخذ! من EEE E E.‏ 

انما امشي لاني مذ نسب فلعل الله يعقوعن نوسي (۷) 
)١(‏ حلية الاولياء 2۷ ۲٠١‏ («) حلية الاولیا* ۲٠١۶۸‏ 

(۲) حلية الاولیاء ۲۲۲2/۷ )٦(‏ حلي ةالارلیا* ۲٣٣2۸‏ ٣٣؟‏ 
(۳) حلية الارليا* 2۸ ۲٠١‏ (۷) صفة الصفوة Ter‏ 


۲۳١۱۶۸ حلية الاولیا*ء‎ )٤( 


وهناك محمد بن كناسة الذ ى يقول 1 


ومن عجب‌الد نيا تبقيك للبلس رانك فی اللبقاء مرد 

وای بني الايام 1 وق هة من الد ھر ذ نب‌طا رف وتلید 

ومن يأمن الايام اما اتساعه ا فخط ر واما فجعها فعتي_د 

اذا اعتاد ت النفسالرضا ع من الهوى فان فطام النفس‌عنه شد يى () 


م 
فالبقاء في الد نيا يعني عنده الفنا* ء رالد نيا عبارة عن الام وفجائع » فليستعن عليها بالعباد ة 
التي يعد ها شرف وقضيلىة :+ 


لبيك عن عیب الغت س ترك الص لا اوالخدين 
ناذا تیان باللا فما له في الناس‌دین (۲) 


والى جانب هرلا“ الورعين الشحراء تجد الورعين المجانين كشعرانه التي كانت د اة 
الباء ان دة الله فکا نت تقول ””اعمى الله في الد نيا من البكا* احب‌الي من ان اعسسى 
في الاخرة من النار ”* ٣‏ ۽ ثم قالت ۽ "الله لود د ت اني ايکي حتۍ تنفك د موعا-سي 
ثم اپکي الد ما* حتی لا تبقی في جسدى جارحة فيما قطرة من دم وانى لي البکا“ ٩‏ “ وکانت 
تنوح بهذين البيتيسن :+ 


رل دا لشي لمه #واقى البتية قبل الانال 


اليا رمن الحياة والبكاء خوف‌عذاب‌الاخرة ء 

وميمونة السوداء تقول ”” ما من عبد اعطي من الد نيا شيئا فاتغى اليه ثانيا الا سلبه الله 
حب ‌الخلوة معه ويد له بعد القري‌البعد + عد الادس‌الوحشة " - تلك دعرة صريحسة الى 
رفض‌الحياة واليأ رمنها وكانت تنشد + 


(1) الاغاني 1۱۳21۲ )٥(‏ صغفتخالصفوة 4 ۲۸ 
(۲) الاغاني ۱۱١/۱۲‏ 
(۳) صغة الصغفوة ۳٣⁄۲‏ 
(>) صغة الصفوة 2٤‏ ۳۷ 


= 


يا واعظا قام لاحتسابي يزجر قوسا عن الذ نوب 
تنهی وانت‌السقيم حقاا هذا من المنك-_رالعجي_ 

لو كتت‌اصلحت قبل هذا عيبك او تبت‌هن قرہ--سب 
کان لما قلت یا پیب سي A‏ ق من ا و 
وريحانة العا بد ة الخاشعة تقول مسفهة المغرورين بالد نيا راعظة بالماضين * 

وما عاشق الد نيا بناج من الرد كا ولا خارج منها بي رغليل 

فكم ملك قد صفرالىرت بيت ه واخرح من ظل عليه ظلیل (۲) 


فکیف یغمض جفن ؟ ٤‏ 


کن کا ن راکب یس لیسیأمن--ه ولیله تا ئها في عقبد نیاه 
فنيف يلتذ عيشا لا يطيب له وکیف تعرف عین الغمض‌عیناه (۳) 


فالد نيا بالنسبمة اليها عذا بولا راحة الا بالتخلي منها فکانت تقول : 


ار الد ديا لمن هي في يديه عذا با کلما كبرت لد یه 
تهین المكرمات بها بصغف-__ر وتکرم كلا هال تعليیه 
اذ استغنیت‌عن شيء فدعه وخذ ما كنت محتاجا اليه )٤(‏ 


وثمة بهلول الذ ى رفض هبسة ا لرشيد وقال له ۽ رد ها لمن اخذ تها منه » کان ينشه ۽ 


د عالحرصعلى الدنيا وقي العيش‌فلا تطمسع 

ولا تجمع من الم-سال فما تد ری لمن تجمسع 

فان الرزق مقس--م وسو الظن لا ينفح 

فقی ر کل ذی حرص غني کل من يقنع )١(‏ 


——— س ا ا سا س س ا س ص سا سا ساس ا 
ا ا ا س ا س س س س اک کا ا س س ا کے س س س کے س ~~ 


١١١/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

)۲( راجع شهيد ة العشق الالمي 1۱۳ 
)۳( راجح شهيد ة العشق الالهي YF‏ 
)<( راجع شهيد ة العشق الالمي 1۱۳ 
(ه ) طبقا ت الشعحرا ني °۸2 


ففي هذہ الا ہیا ت _ کہا نري ذم للحرصعلى الد نيا » ودعوة الى القناءة والاستسلام الى القدر ٠‏ 


ومٿل هذه المعاني 
کد 
وان قالت رجال قد تولىىى 


قا د هب‌الزمان لا بمح ل 


وما گنا لنخلد اذ بلکن ن 


لا تعدم قي شعرالشعرا* المجان الذين تابوا واصلحوا في هذه الفت-رة 


م ین عبد العزپزالذی شهربمجونه وتعتهه »قال بعد ما نسك يعظ بالغفناء ۾ 


زمانگم وذا زمن جد ید 
وای النا س‌دام له الخلود )١(‏ 


وکا بي نوا س شاعرالمجان او ماجن الشعرا* الذى روى له الجاحظ شيا من شعرالزهد قي ” ”باب 


الزعد 2 من کتا به ""البيان والتبیین 2 حسبنا هذه الا بيا تله 1 


کن مع الله يكن لك 
لإ تکن ۱لا مع سد 
ان للموتلسھہ ا 
نحن نجری قي الحا 
فعلی الله توک سل 


واتق اللەلعلك 

للاي فاكك 
واقعا د ونك او بك 
نيسن سكون وتح--سرك 


وبتقواه مج ك 


(۲) 


ومحمد بن بشیر الرپا شي الذ ى قال بعد ما تاپ 4 


ويل لمن لم يرحم الله 
واغغلغ في کل یم مضی 
من طال في الد نيا به عمره 
اتد قد قیل قي مجلس 
محمد صارالسۍ رم ەه 


x< x< x 


ومن تکون النا ر متواه 
يذ كرني الموت وا نساه 
رعا ش‌قالموت قصاره 
يرحمنا الله وایاه (۳) 


رمظى هذه الومضات الزهدية ١ءاوالسبحات‌الروحية ‏ على الاصح ‏ او شحرالتقسى 


والتوبة الذ ى يصور تفا هة الدنيا وزرالها » ويبصرالنا سبالموت وا هراله »ويغرق بالتقوى » ويرهب 


(۱) البیان والتبییسن ۲١۱۶۲‏ 
(۲) البيان والتبيين ٠١۹/۳‏ 
(۳) الاغانسي ITY21۲‏ 


بالاخرة »او يحض على القناعة ويأمر بالتسلم الى الله »كل هذا ينبي“ عن تهيو د رافع هذه 
النزعة مذ العصرالاموى وان لم تتلبسلباسالنزعة المكتملة الا بعد ذلك ٠‏ ناهيكعن ان 
قوا مها التورع والتد ين او الخوف والتوة والحث على التناعة والتقى »اى الاحساس الروح-سي 
لا الفكرى ٠‏ ففيما رأينا من شحر وشوا هد مجمرعة من الفضائل الخلقية او الد يني ة اوالتعيد ية 
اكثر مما هي مجمرعة من الفضائل الزهد ية الفكرية ٠‏ وسنرى لبؤس‌هذه النزعة الفكرى عند ١‏ 
الحتاهية حينما نشرعفي تلمسمعالم الزهد في شحره ٠‏ 


بسي 


مصاد ر البح ث ومرا جه 


المصادر 


GAs Ye T6 P6 e -الاصبهاني ابو نعم احمد ه حلية الا ولياء وطبقا ت الاصفياء‎ ١ 
. ۱۹١۳۸ / ۱١۹۳١ مطبعة السعادة مءالق#هرة‎ 
٠ ه١‎ ۲۸١ بولاق «القاهرة‎ ةعبطم«١‎ ٠١١ ١١ ه١‎ ۱١ ۸ الاصغهاز ني ايو الغرج ؛الاغاز ني ٭ج‎ 


اہن الجوزق ا پوالغرج عېلد الرحمن ه سيرة عمر پن عبد العزيزه بطبعة الموي_د «القاهرة 
۳۳۱١‏ ھ۰ 


> ابن الجوزی ءابو الغرج عبد الرحمن ۾ الغ صفة الصفوة ءج ۲ é6‏ او واي و 
العشمانية يحيد راياد »الهند ٠١١١ / ٠٠٠١‏ و . 


ابن قتيبة »ابو محمد عبد الله بن مسلم #عيون الاخبار ٠‏ ج ۲ «مطبعة د ارالكتبالمصرية 
القاهرة ۱١١۸‏ ء 
الجاحظ ١ابوعثمان‏ عمرو بن بحر ءالبيان والتبييدن »ج ٣‏ «مطبعة لجنة التآليرف 
والترجهة والنشر »القاهرة ۱۹٤١‏ ء 
۷ الشعرانسي عبد الوهاب ءالطبقا تالكبرى » ج ٠ ١‏ المطبعة الشرفية ءالقاهرة ٠١١١‏ ه 
النابغة الشيباني ءالديوان ٠‏ مطبحة دارالكتب المصرية ء القاهرة ۱۹۳١۲‏ ء 
٩‏ - ياقوت الرومي ء شهاب‌الدين » معج الادياء ءج ١ ١١‏ مطبعة دارالمامون «التاهرة 
1 *۰ 
المراج-سحع 
PEY‏ ه فجرالاسام ه ج ١ ١‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر ء القاهرة ٠١۲۸‏ ء 
بد وی ٬عید‏ الخ دة تةق ااي و بة النهضة المصرية ءالقاهرة سنة ؟ 


اع 

۳ حسین ؛طه ٫ەحد‏ یٹ الارہعاء ءج ١‏ ١دارالمعارف‏ بمصرء القاهرة ٠١١۳‏ ء 

> س عباس»٠‏ احسان 4 الحسن البصرى ء دارالفكرالعريي «القاهرة ٠٠١١‏ . 

* - نيكلسون ٠‏ رينولد » في التصوف ا لاسلامي وتاريخه » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ء 
الق هرة ۷ |( ترجمة ”” ابوالعلا عفيفيي ”” ) ء 


(¥۹) 


تأثر النزعة الزهد ية بالتصوف الد خيل ء 


ولكن لماذ) نما هذا الزهد حتى غدا تصوفا ؟ خلاصة الآراء في ذلك ان الاسباب 
عوامل سيا سية واجتماعهة وفكريسة جد ت في القرنين التاليين إل نوفا الرسول ٠‏ فنحن نعلم 
ان هذين القرنين حخغلا بالحروب والغتن الاهلية _ كما حفلا بالتطوراتالاجتماعية _ 
فكان الا رستقراطيون ٠‏ وكان المترقون ٠‏ وكان النشاط الفكرى العام » كانت المجاد لات رالفرق 
الكلامية في اصطراع عنيف ٠‏ كل هذه العوامل حملت نفرا من المتورعين على ان يعتزلوا هذه 
الحياة الجد يد ة التي لم يرضرا عنما ٠‏ فرأرا ان يتقربوا الى الله عن طريق الزهد ٠‏ ويعد 
” دى بور ”” الصوفية نرا من انوا الرد ةطى مجاد لا ت المتکلمیسن وممرا منها .)١(‏ 
فالتصوف بدأ في اول الامر زهد! ٠‏ قال ابن خلد ون عن الصوقية انها ”” ٠٠١‏ من العليم 
الشرعية الحاد ثة في الملىة ٠٠١‏ واصلها العكوف على العبادة » والانقطاعالى الله تعالى ء 
وا لاعراضعن زخرف الد نيا » والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والانغراد 
عن الخلق في الخلوة للعباد #ء ركان ذلك عاما فيالصحابة والسلف ء فلما فشا الاقبال على 
الد نيا في القرن الثاني رما بعده ه وجنح الا سالى مخالطة الد نيا اختصالمقبليون على العباد ة 
باسم الصفية اوالمتصوفة ٠‏ رقال القشيدريى س رحمه الله ولا يشهد لهذا الاسم 
اشتقاق من جه العربية ولا قيا س٠‏ والظاهرانه لقب ٠‏ ومن قال اشتقاقه من‌الصف ا او 


الصفة فبعيد من جهة القيا ساللغوى ٠‏ قال وكذ لك من الصوق لانهم لم يختصوا بلبسه ٠‏ 


e I ET BOTE TT ET RFE 
ج قي التصوف الا سلامي وتارپخه لنكلسون 6 ا التصوف عند العرب”"”‎ 
۰ لجبورعبد النور » ”“التصوف الاسلامي 2 لعمر فروخ ءالخ‎ 


س س س س س ت س س سے سے س ل س س س س س 


(A) 


قلت والاظمر ان قيسل بالا شتقاق انه من الصوف وهم في الغالي مختصون بلبسه لما انوا 

عليه من مخالفة الناسفي لبس فاخر الثيا بالى لبسرالصوف ٠‏ فلما اختص‌هولا* بمذهي 
الزهد والانفراد عن الخلق «رالاقبال على العباد ة اختصوا بمآخذ مد ركة لهم ...**() . 

فالصوفية اذان بدأت ءاول الامر ءصبغة د ينية بسيطة خاصة بنغرمن الاتقياء » 

ثم ما لبشتان نمت وتطورت حتى غد ت طبقة خاصة لها قواعد وطرق وروساء وتلام__ذة )١(‏ . 
وقي هذا الطورالا خير انسابتالافكا ر والثقافات الاعجمية ء وال راء ی ان التصوق 
الاسلامي قد تلقح بالغكرالهندى ٠‏ وتأثر بفلسفة ”” الفانداع ”* و” النارقانا ”" ٠‏ ولعسل 
فكرة الغنا“ عند الصوفية مرد ها الى ”"النارفانا ”" هذه ٠‏ وتأتّر ايضا بالنصرانية » ونحن 
نعلم أن النصرا نيسة عا يشت العرب قي جاهليتهم وان اثرالرهبان النصارى في الزهد كان آنذاك 
كبيرة ٠‏ وفكرة التوكل مصد رها هذا الزهد النصراني ٠‏ اما الاثراليوناني فقد امتد بطريق 
مد رة الأسكند رة والافلاطونية الحد ية (١)ء‏ 


وهكذا يتضح انه اذا كان الزهد الاسلامي اسلاميا صرفا » فا ن التصوف الا سلامي ليس 
كذلك ابد » وانه انما اشرب شتى الاصباغوالالوان من هند ية ويونانية وفارسية ء٠‏ وليس‌هذ) 
ما نرغب في توجيه الانظار اليه ٠‏ وانما الذى يهمنا من امرالزهد الاسلاميي اوالتصوف 
الاسلامي » هوبواعثه ٠‏ فصحيح ان منه ما كان بدافع من طبيعة سلف عازفين عن الد نيا ء 


سس ا ا ل ل ل ل س س 
ا سے ا ے س س 


)۱( ابن خلد ون ۸ ەراجحاللمع 5 TaN‏ 
(6] ليان فارسالنابلسي “٠‏ الصسوفالأسلاي “ +مجفة الرمالةالخدة ۸١‏ » 
السنة الثالثة ۾ ١١١١‏ ي«صنفحة۸ ء 


Encyclopaedia Britannica, ( arte , Sufiism ) — Mrmimt (¥) 


(۸4) 


شاخصين با بصارهم وافئد تمم الى آلاخرة ٠‏ ولكن الد افع الا ساسية كامشة في ما جد 

في حياة المسلمين في القرنيسن التالبين لوفاة رسولهم ٠‏ وعند ى ان التطور الاقتصاد ى( والا جتماعي 
بالتالىي ) هوابرز هذه الد وافع ٠‏ وثورة ابي ذر الشغارطا حلى عثمان ومعاوية ارز 

مظا هر شرور هذا التطورالاقتصاد ى ء فقد نشت طبقة الوجهاء تحتكرالاموال وتكتزها » 
وتمتلك الد ور والضياع » والشعبلا يملك من الامر شيا ٠‏ رالواقعان با ذرقد اثارازهان 

النا س ونقوسهم على الوضسع ء فكائتالمحا ولات لاغرائسه بالصمت (") فلا يئسرا منه نغاء 
عثمانءكما هو معروف » ثممات ميتتده المعروفضسة وهو شريد في الغلاة » ولكته كان قد اضم 


اول ثورة اقتصاد ية في الاسلام ٠‏ 


(۱) راجعكتاب ”” ابوذر ”” لعلي ناصرالدين 
(۲) راجللمع ۱۲۷ 


= القضل الثاني ‌ 


مفا سك تل لمجت الحياسني في شعرابي اتعطاعي 


اذا کان عصر شاعرنا » قد خلا من ثائ ر كأبي د ر ٤‏ فلهمی معن ذلك ان د واعي الثورة 

لم توجد ٠‏ فقد رأينا ونتحن ند رسالعصر س في مستهل هذه الرسالة ‏ ان الئاس 
کانوا في امر مجتمعهسم مذهبيسن : مذهب الراضين ء المقبلين على ما فيه من 
مخرهات ومباهج ٠‏ ومذ هب الساخطيسن الحانقيسن الذين لا يجد ون من اسباب‌الثورة الإ 
الزهد ٠‏ فالثورةاذن لم تنعدم » وان کانت‌قد تزپت‌بزى سلبي آخر ‏ الزه_د _. 

اذ كان الشسك والمجون ابرز مزايا عص ر ابي اکا الشك اثرما شجر 
بيسن المسلميدن من خلاف سياسي ففكرى حول الخلافة » والمجون الذى تلا الفقح 
بيا افاضه هذا الغتح من اموال ء فان الصلاح كذلسك من مزاياه ٠‏ 

وقد رأينا الفتسن تعتورالمجتمع العباسي في الداخل والخارج + رأيناالشيعة 
والخوارج والشحوبييدن من العرب والغرس» وفتنة الاميدن والمأمون » وقبلى ذلك نكي__ة 
البرامكة رابي مسلسم ١‏ وما الى ذلك من احد اشيضطرب معها الامسن وتثور النقوس ٠‏ 

وقد تقدم في حد يثنا عن العصران السياسة وفرقها ا تالى نشو فک رجه يه ة 


وفرق جديدة ٠‏ فاذ1علم الكلام ءواذ] علماء الكلام غائصون في نقاش وجدال وبحث ٠‏ 


س اا ا ا 


س اا س 


ء٠٠٥۷ عبد الحليم عباس » ابوالعتاهية ” «مجلةالرسالة العدد‎ )١( 
۴٠١١ تة‎ «ê ۱۹۳٤ 4 التتةالكاتية‎ 


(AY) 


(AT) 


فهنا ك المعحتزلة والمرجئة والاشعرية والشيعة والخرارج ٠‏ وكلها فرق قا مت فلسفتها الفكرية 
فيما بعد على اسا سالسياسة » والخلاق حول الخلافة ء على وجه التحديد ٠‏ ولقد رآيناها 
تنقم فيا بينها فرقا فرقا ٠‏ ورأينا باى وجه متجهم تلقى جمهور المسلميسن هذا العلم 
الجد يد رطلابىه » حتى عد وا الناظرقيه كافرا او يكاد ٠‏ 

فا ذ٤‏ رای بعضا لصلاح هذه الحياة المضطربة سياسة وفكرا واجتماعا »راذا راا 
التنابذ والشقاق + رقد يئسوا من تبد ل الوضع ٠‏ اعتزلوا هذه الحياة ليخلوا من الاثم امام 
رمم ١‏ روجد وا في حركة الزهسد الملجاً العاصم الامين ٠‏ ثم تطورت هذه الحركة 
کما اسلفنا تی غد ت تصوفا ذ) تظام وطرق راصول ٠‏ ففي هذا العصرالذی غاصت فيه ايد 
واقدام في د ما“ الغتن ووحول الاثام رغصا رالتفكير ه كانت ايد واقدام اخرى تبتغي الطهر 
قي لجة الزهد التي كانت هاد ئة اول الامر ٠‏ وان حفل العصربامثال اباي نواس 
وشار وسواهما من المجلّان » فقد حفل كذ لك بالصالحين الزإهد يلأ نظير الفضيسل 
بن عياض (لمتوفى سئة ۱۸۷ ه ) 4ومعروف الكرخي ( المتوضى سنة ٠٠١‏ او ٠١١‏ ها)ى 
وابي سليمان عبد الرحمن بن عطي الداراني (المتوقى سنة ١٠١‏ ه ) ويشر بن الحرث 
الحاقي (المتوفی سنة۲۲۷ ه ) ٠‏ رابي حامد بن خضرويه البلخي ( المتوقى سئة ٠٠٠١‏ ه )ء 
والحرث بن أسد المحاسبي (المتوفى سنة ۲٠١‏ ه ) » وذى النون المصرى (المتوقى سنة 
٠٥‏ هھ ) » وابي زکریا الرازی (المتوفی سنة ٠١۸‏ ه ) ٠‏ وابي يزيد البسطامي ( المتوفى 
سنة ۲٦۱‏ وقیل ۲۲۲ هھ ) «وعبدالله التسترى (المتوفی سنة ۲۸۲ رقیل ۲۷۲ ه) »ء 
والجنيد (المتوفۍ سنة ۲۹۷ ه ) غيرهم ٠‏ 

فيا هومحل ابي العتاهيسة بين هولا* الزهاد ؟ لا نتنباً بذلك قبل ان 


نستعرض شعره الزهد ى ببعض‌التفصيل والاناة ء 


ا ا ا س ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


)١(‏ راجعالرسالة القشيرية صفحة ۸ وما بعد ها 


(AV 


قال الاصغهانيي ” شاور رجل ابا العتا هيسة فيما ينقشه على خاتمه فقال + 
انقش عليه لعنسة الله على الناس رانشىد ٠‏ 


برمت بالنا سوا خلا قم قصرت !ا ستات يالو دة 
ما اتر الاس لعمري و اقلهم في حاصل العلداه )١(‏ 


هذا خلاصة رأى ابي العتا هيسةني)لناس ٠‏ واذ1 تلخصت نظرته الى النا سيسوه 
الظن «فان رأيه في مجتمعهم يتلخص في كلمة واحدة الفساد ٠‏ وعندهان هذا 
الغساد نتيجة ثلاتة الوان من الشرور هي النقا ئصا لخلقية » وآلافا تالاجتماعيسة ‏ رالاستغلال 


السياسي 0 
e |‏ النقاشص الخلقية 


تارلى هذه النقائص النفاق_ _ قال ٠‏ 


لله د رابيك ای زم-ان اصبحت فيه وای اهل زان 
کل يوازنك المود ة دائب-ا يعطي وياخذ منك بالمي-_زان 
ناذا رای رجحان حبة ختردل مالت مود ته مع الرجح ان )۲( 


فمعاصروه قم نغعیون انتهازیون tz‏ 


لو رآی الناس بيا اقلا موو 
انتما استغنيتعن صا حبك الد هھ راخ وه 
فا ذ1 احتجت‌الي عه ساعة مجك فس سوه )۴( 


س س ا س 


(۱) الاغاني ٣۸۳۷24‏ 
(۲) الدیوان ۲۲۰ے۱٦؟‏ 
)۴( الديوان 1° 


(A۰) 


يبذ لون لك من مود تهم با بذلت لهم من نمك 1 


قد بلونا الناس‌في اخلاق م فرایناهم لذي ‌المالن تمع 
وحبیب الناس‌من اطمعه-م انما الناس‌جميعما بالطم--ح (1( 
واسمعه يكرر هذا المعنى بشكل آخر ۲ 

اذا قل مال الم قل صديقه وضاقت به عما يريد طريق___ه 
وقصر طرف العين عنه كلالة واسرعفیما لا يحب شقیق__-سه 

ودم اليه خد نه طعم عب وده وقد کان یستحلیه حین يذوقه (۲) 


لمم طريق المعاملىة الصحيح ء 
المرث؛ مئظ-وز الوه bl‏ دام يرج یس ما لفت ى 
قابذ ل له ما في يد ي ك وغض‌عما في يديه (۳) 


f 


اذن فقوام المعاملة التي يرضى عنها الناس النقسح » والصد اقة انما يقومها الناس 


بمقدار ما تعود عليهم من النفاح + 


5 سلم كفك الا من یناول ھا ولا عد وك اا من یرجیھ ا )٤(‏ 
فلا غرو ا ذ] افتقد ابوالعتا هي ة الاصدقاء ء 

راني لمشتاق الى ظسل صاحب یروق ویصغو ان کد رت‌علیے-ه 

عذ یری من الانسان لا ان جفوته صغا لي ولا ان کت طرع ید یه (٥)‏ 


س ا سے 


س س س س ت ا ا سے ات ا ا ا س س سے س ا س س س س س س 


٠١١ الديران‎ )١( 
۱۷۷ الدیوان‎ )۲( 
۲۸۰ الدیران‎ )۳( 
۲۸۹ الدیران‎ )٤( 
۲۸۸ الد یران ۸۷ ۲ س‎ )۴( 


(AY 
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ک من اځ لي خاننسي ود4 Lb‏ تبد لت وا خن ےت 

الحمد لله على صنعه اني اذا عڙاخي هتت (۱) 
لمجت بدارالموت مستحسنالها وحسبي له دارالمنية من عيب 

ليخل امرو د ون الثقات بنفسه قما کل موثوق به ناصح الجيسب (؟) 


فا ذ٤‏ پذل لك النصح في الا سلوب الذ ی تنه جه في معاملة الاصدقاء ۾ فلائته 
موقن بان الصد! قة الصحيحة هي انفس‌ما يحرص عليه امرو واعرّما ینالے : 


وارفع نواظره وکن سن__د) فلقد یکون اخو الرضا سنسدا (۴) 


بل ائه ليفصل في ذلك قليلا فيقول : 


أقلل زيا رتك الصد يق ولا تطسل هجراشه فيلج في هجران-_ه 

واعلم بانك لا تلام كل مسن القى اليك تلمفا بلسانے 

ان الصد يق يلج قفي غشیا نه لصد يقه فيمل من غشيان-_ه 

حتی تراه بعد طول مس رة بمگانه مستثقلا بمگان--ه 

راخف ما یلقی الفتی قرا علس ى اخوانه ما خی من اخوانے (0) 
)۱( الد يران e‏ 


(۲) الد يران ٠١‏ 
(۳) الديوان ۷۷ 
)٤(‏ الدیوان ۲۸۰ ۲۸۱ 


(AY) 


ونقيصة ثانية من النقائصالخلقية ؛ غد رالنامں رمکرهے قال : 


فيا رب ان الناسلا ينصف وني 

وان کان لي شي تصد وا لاخ_ذه 
وان نالم رقد ی فلا شگرعند هسم 
EE‏ 


ران طرتشي نکبة فكوا بها 


أرأيت كيف يحك عليهم بالليم رالحطة ؟ قال في تزلغهم الى القوى وانقلابمم على الضعيف : 


ما الناسللا للكثيرالمال او 
فاذ الزمان رمى الفتى بملمة 


وان ١ا‏ لم انطواي 
ران جئتابخي سيبهم منعوني 
وان انا لىم ایذل لهم شتمو 

وان نزلت یي شد ة خذ لون سي 
وان صحبتني نعمة حسد ونسسيي )١(‏ 


لمسل_ط ما دام قي سلطانه 
کان الثقا تعليه من اعوائ.-ے )۲( 


ولكنه لم ينفض‌يعد يديه من الزمان »وان كان قد نقضهما من ابنائه + 


خليلي لا اقم یات ي 
لتت !حصي کې من اڅ کان لي 


ل اجدہ موا تیا فتصد ق ست 


غيراني اقم اهل زماني 
ام لیل الوضاء خليوااللضاقن 
بحظي منه لى الفشيط اق (ا) 


رمن ذلك + الكبرساء والغرور - وفيسايقول ٠‏ 


حتی متی ذو التيه في تیه 
يتيه اهل التيه من جهلهم 
من طلب‌العز ليبقى بده 
لم يعتصم بالله من خلقسسسه 


(۱) الدیران ۲٠٠١‏ 
)۲( الد يوان TA.‏ 
)۳( الد يران kG‏ 

١۲ الدیوان‎ )>( 


اصلح_» الله رعاف-اه 

وهم يمرتون وان تاا 

فان عزالمر؟ تق-_-_--واه 

من لیس‌یرج-روه ويخشاه )¢( 


(۸۸) 


ومنها + انعدام الوفاء ‏ کیا في قولده 0 


ليت حظي منه ومن مثل+ان لا تراه عيني وان لا يران-ي 
احمد الله كيف قد فسد الناس م وقل الوفاء في الاخد-وان () 


ومنها قلىةالتقى ع ولذلك يقففيهم راعظا مذكرا : 


س سس سے 


ایا ذا النا سما حسل بکسم عجبا من سهوكم كل العج-ب 
وسقام شم موت نا زل شم قبدر وند-زول وجل---سب 
وحساب وکتاب‌حاف___ظ وموازین ونار تلتھ سب 
وصراط من يقع عدن حد--ده فالی خزى طويلل ونص سب () 


يا ساكن الد نيا لقد ارطنتها وامنتها عجبہا فكي ق امنته ا 
وشغلت قلبكعن معاد ك بالمنس وخدعت نفسك بالهوی وفتنته ا 
يا ساكن الد نيا كنك خلتان-ك م خالة قجفغة وخ 
اذ كراحبتك الذين كلتم اذكر رهوشسا قي التراب‌رهنتها 


وهكذ) تتجمع هذه النقائص الخلقية قي مجتمع ابي العتا هية حتى يضطرب ويفسسه 


فينقم عليه شاعرنا ويزهد قيه ٠‏ 
(۱) الدیران ۲٣۰‏ 
(۲) الدیران ۲١‏ 
(۴) الف‌یران °۸ 


(۸۹) 


ب س الافضات‌الاجتماعية 
ثاني شرورالمجتسع « وهي كتيرة نشي ر في ما يلي الى ابرزها ٠‏ واولها فسي 
عرف ابي العتاهية + ل على الدنيا _ قال ٠‏ 


E"‏ حضرته ا كنك عنها غائ باحين تحضر 
ألم تر يا مغبون ماقمد غبئته وانت تری في ذا ك انك تتجر 
خدعتعن الساعا ت حتى عبنتها وغرتك ايام قصارواشه ر 
وما لك الا الصبر والبدرعن-ده وألا اغتبارغاقب وفك سر (1) 


ركيف يقبل امروعلى د نيا مآلها الزوال ؟ *٭ 


وللنا سحبلط ول البق_اء ۴ ف ا وللضوت تيه د بسب 
ازاك اله ناك مط ا 1 دو ااك هسنا قدب 
فلا تحسب‌الدار دارالغ---رور فتصقو لصاحبها و تلوب (۲) 


ومن هذه الأقات التكالب على موارد الرزق : 


س ت 


ات الاس ات اف نةا لذى الد نها والد رفسم 
و للم الا مستا نرف في الخير اوق فم )١(‏ 


وهم في هذا التكاليب مخبوئون » مخسرر بام »يلهيهم الامسل الباطل عن مصيرهم الذى 
لا مقر مشه t‏ 


سی سے سے کے سے سے سے سے سے سے سے سے سے ہے سے سے سے سے کے سے سے م و کے کے کے ےک س 


1١١ الديران‎ )١( 
٠ وواضح انیا خطاً مطبعيي‎ ٠ قد ورد ت تستطیب‎ ۲۲۲٣۲ الدیوان‎ )۲( 
۲٣۸ الدیوان‎ )۳( 


(1۰( 


ایا المبصر الصحيح السيحع n e‏ ن 


ما لنا نسدتطیع ان تجمع الما ل ورد" الممات لا د 
خېب‌الاکل والشراب الت وپناء االقصسور وجيت م 
وصنوف اللذات من كل لون رالغنا مقبل اليد سرع 
۳ 
وائه اف پا سي عليه م |يغينون » تد ركه الشفقة وهم يسامون من هذه المطامع والاهواء 
الخسفوالمهانة ٠‏ 
لا نبالي ولا نراه غرام-_-ا ذا 0 mE‏ الس 
مڻ رجونا لد يه د نیا وصلنا ه وقلنا له علي ك الس--لام (۲( 
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5 نبالسي امن حرام جمعن ا م حلال ولا يحل الحرم 
همنا اللهور والتكاثر قاي الما ل وهذ) البناء والاخ--دام 
كيف نبتاعفاني العيش‌بالىدا ئم اين العقول والاحلام )٣(‏ 


وانده ٠‏ وهو يقلب النظر في هذه الد ني الزائلة #تتضح له تفاهة هذا الص را ععلى الحياة + 


(1) الد يوان fof‏ 
(۲) الدیران ۲۳۹ 
Cf)‏ الد يران | E‏ 


(۹۱) 


لقد لعبت و جد الموت قي طلب-ي وان في الموت لسيي شغلا عن اللعب 
سبحان من ليسمن شي“ یعاد له ان الخريص على الد نيا لقي ت ب (0) 


ومن مظاهر هذ! التكالي الذى يعيبه ابوالعتاهية على الناس ء الحرص -رهر 


عنده من جملة المعايب التي ابتلسيي بها مجتمعه «ااسمعحه يقول ١‏ 


جمعت من الد نيسا وحزت ومنيت ا رما لكالا ما وهبتوامضيت )ا 
وما لك مسا یاکل النا سرغي -ر ما اکت من المال الحلال فا فنیتے) 
روما لك الا كل شيء جعلت--ه امامك لا شي“ لغيرلابقيت ا (۲) 


راستمع اليه يخاطب مجمعي الا موال يبصرهم يما في الحرص من مذالة : 


اذا المره لم يعتق من المال رقه تملکه المال الذی هو مالگ--ه 
الا انما مالي الذى انا منفق وليسليي المال الذى انا تاركه 
1ذ کتت ذا مال قباد ر به اذى یحق والا استهلکته هوالک هه (۴) 


وانه ليعيبعلى الجامعين جمحهم ينفقون في ذ لك العمر تم يمضون ويخلفونه لورنتهم ٠‏ 
رانا سبيل المال الح عنده الانغاق في طاعة الله »لا الامساك في طاعة الشيطان » 


يا جامع‌المال قي‌الد نيا لوارت-ه هل ائت‌بالمال بعك الوت تنتفع 

لآ فك امال واسترض الآل ابه فان حسبك منه الرى والشب-ع )٤(‏ 
(۱) الدیران ۲۲ 
(۲) الدیوان 1) 


(۳) الدیوان ۱٩۹۱‏ 
)¢( الد یوان °1 


(1۲) 


رما دام المره يمضي وماله وراءه تتداوله الايد ى 4 فليسله اذن الا الذكر 


انق قال المت ليتس تة منه الا ذكره‌الحس-سن 
ما لە مما يخلف سه OEE‏ قعل الحس-ن 
في سبيل الله ائفسن.- ا كلنا بالموت مرته سن )١(‏ 


وفكرة الغنا*ء مقرونة بفكرةالمال ۾ 

ماذا تومل لا ابا لك في مال تموتواتنتاتىسگ ەه (۲) 
ما لم تكن لك فيه منقع-ة مما ملگت ظست لگ هه 
انفق فان الله يخلف هه لا تسض مذ موما وتترکه (۴) 


وها هوذ؟ يعي د القول في هذا الرآى فيقول + 


انا لفغي دار ن ری الاکار لا يبقى لصاحبه رلا الاق--لالا 
أأخي ان المال ان قد مته لك ليس ان خلغتە لك مالا 
آخى كل لا محالة زاق سل قلس تراك تور الان لا 
أأخي شأنك بالكفاف وخل من اشر ونافس قي الحطام وغالى )١(‏ 


وخلاصة رأيه في هذا المال انه يجبان يفرق في وجو الخير ٠‏ 
خير سبیل المال تفریشته في طاعة الله وتمزبق .هه (ه) 


ن سے 


(۱) الد یران ۲٠٥۳‏ 
(۲) الدیران ١۹۲‏ 
(۳) الد یوان ۲ 
(>) الدیوان ۲۱۳ 
)ه( الديران Yo‏ 


(1) 


وهو اذ يذم الحرص ويئد د با لتكالبعلى مرارد الرزق يلتمس| لخلاصمن هذه الاقات بالقناءة 
فيد عوالیها جاهد) :۽ 


الحرص لمم رمثله الطم-_ع Lb‏ اجتمعالحرص قط والسورع 
لو قنم النا س‌بالكف اق E‏ لاتسعوا قي الدذى به قنعسرا 


وانك لتراه يبد ىه س في فضائل القناعة ‏ القول ويعيد ١اغراء‏ للنا س بها وحضاً عليها + 
۴ والصبسرعلى كل حادث يق ع 


ار 1 

لا حصلت‌علی القناععة لسم ازل ملک يرق الاكشار كالاق-لال 

ان القناعة بالكفاف هي الغنس والغقرعين الغقرفي الامرال )۴١(‏ 
او : 

وقنوع المر؛ يحەي عرض هه l‏ القرير العيسن الا من قلسع )©( 


ويرا دقالدعوة الى القناعة عند ه «الحضعلى ابتغاء الأخرة والتزود لها بالعمل الطيب + 


امامك يا نوسان دار سعادة يد س النَما قفيها ودار شقاء 
خلقت لاحد نى الغايتين فلا تنم وگن بین خوقف منهما ورجل اء 


ذلك ان قي الآخرة الخلاصرمن هذه الحياةالتي ينغصها الموت ٠‏ 


قف رأپتالدنبۋالى ما قض ي کل شي“ منها صغيرحقي ر 
(۱) الدیوان )٤( ١١۷‏ الدیوان ٠١۲‏ 
(۲) الدیوان )٥( ۱٤۲۸‏ الدیوان ۲ 


(۳) الد یوان E:‏ 


(1% 


اقاي ية اتتى به¿ وطى ذلكالاته قدی ر 
هو رسي وحسبي الله ري قلنعم المولسى ونعسسم النصير (( 


والتقى هوالزاد الذى يتزود به للاأخرة في نظرابي‌العتاهية ۾ 


وما لامری“ من نفسه وتلی__ده وطارفه الا تقاه ود تنه 
وما نال عبد قط فضلا بقوة وة ى الاه وة 
لنا خالسق يعطي الذى هواهله ويعقو ولا یجزی با نحن هله )۲( 


ج الالال السياسسسي 


هو ثالث الشرور التي يقاسيها المجتمع العباسي ء والتي ادت في رأى ابيالعتاهية 
الى فساد هذا المجتمع ٠‏ اول ٠ا‏ يأخذه ابوالعتاهية على الحياة السياسية العباسية 
المضطربة ء التتافس علس السلطان :+ 


فحسيي الله رېي لا شبیه به وضعت فيه كلا بسطلسي ومنقبض ي 
ان القنوع‌لزاد ان ریت به كتتالخني وكنت الوافرالع رض (۴) 


(۱) الدیران ٠١۳‏ 
(۲) الدیوان ۲۲٠١‏ - وسیرد ib Kl FE‏ قي كلامه عن الموت را لحياة 


(۳) الد یوان ٠۳۹‏ 


(۹ ٥( 


وادك لتلمح من خلال آ ہیا تنه تطا حا سیا سیا واشرة ومطا مع را هرا؛ تصطرع جميعا e‏ 


الله يحقفظ لا الحراس__-ه ولربما تخط ي الغراس 
طلب‌الرئاسة ما علم--ست ‏ م تفاقم-ت فيه النقاس---ه 


ومن مظاهره + التد جيل رالمتاجرة بالعقائد ‏ فطلاب‌الوجاعة والنغوذ السياسيين 
يستبيحون المحرما ت ء ويقطعون ما اصرالله ان يوصل ٠او‏ يصلون ما امران يقطع » ويستهينون 
بكل مكرمة » ويتاجرون بكل عقيدة : 

حبالرئاسة د اء يخلق الدينا ويجعلالحب حرم] للمحبين- ا 

ينقي الحقائق والارحام يقطعها فلا مروءة يبقمي لا ولا د ينا () 


— 


حتی اذ] هتف + 

أأخي من عشق الرئاسة خفتان يطغى ويحد ثبدعة وضلا لا (۳) 
اد ركت‌انه يحاذ ران تقعالامة فيما وقعت فيه قبل ذلك ٠‏ وتبينتان نار الغفتت واصطراع 
الساسة وبدعهم وتنافسهم على حطام الد ني ء كانت جميعا مت ذيول هذا الفساد السياسي 
الدىعم مجتصع بني العبا س٠‏ وني مثل هذه الحال يفتقد النا س المصلح فلا يجدون 
سوى زمرة من الد جالين المرائين + 


(۱) الدیران ۱۳۳ 
(۲) الدیوان ۲۸۰ 
(۳) الدیران ۲٠١‏ 


(» 


واعظ النا س قد اصبحت متهما 
کا لملبسالثوبامن عری وخزپته 
واعظم الاثم بعد الكفر نعمل-_ه 
عرفا نها بعیوبالنا ستبصرھه--ا 


اذ عبتمنهم اموا انت تاتيا 
لاساد ية ان اچ 
قي کل نفس عباها عن مساویه ا 
منم ولا تبصر العيب الذى فيها 


(۱) 


شر في الخلق ء وشر في الاجتماع » وشرفي السياسة + نفاق وغد ر ءلهووحرص » 
تنافس على النغوذ رالعرض‌الزائليسن ٠‏ هذا ما رآه ابو العتاهية في‌المجتمعالذى 


عاش قيه فحكم عليه من اجل ذلك بالفساد «ونقضمنه يديه ٠‏ و ”” الناس على 


د یسن مرکم ا يقولون ‏ ولذ لك لا یعجب آن يحل الناس من الغساد 


على نحوما قال : 


اي عجبا للناسقي طول ما سمهطا 
يقولون نرجو الله ٿم افتروا به 
تصابسی رجال من کهول وج له 
قي سوة للشي ياف صاز اهالغ 
اکب بئوالد نیا علیها رانم 


الناسقي ضلالة يعمهون : كذبورياء واختلال في الموا زين 


یا رب جيل قك سمعت به 


وجمیع ما نله و به مرا 
والناس في رتع الغرور كا 


(۱) الدیران ۲۹۱ 
(۲) الدیران ۲۹۹١‏ ہے ۲۹۲ 
(۳) الدیوان ۲٠۰‏ 


وني طول ما اغتروا وني طول ما لهوا 
ولو انهم يرجون خافوا گا رج-اا 
الى الله وح لا هاون ا اتن 
اذ{ هيجتهم للصبا صبسوة صبداا 
لتنماهم الايام عنما لوانته هه () 


۰ فلیندب‌جيله + 


ورایت قد همد ت ‌خضارمه هه 


من لذ ة فالموت هاد 


رتت خی المرضی پاق سه (۳) 


(AY) 


6ذ4 نالتە تقض لاةل ء 


زبن ما سب اهل مذ نخ ورة 
زەن تحاسی المگر مات سراته 
زمن هوت‌اعلامه وتقطع_-__ت 


ب فروعاصول-ه الآأتام 


قطعا لين اهل HE‏ )۱( 


x‏ ة اخرش ٠‏ فزمانه ‏ في ما يرف زمان تعطلت فيه السنن والاخلاق » وانقلبت 


الا وضاع را لقيسم ۾ فحلل الحرام وحم الحلال ۾ وخلت مئه العدالةالاجتماعية كيا يتبيسن 


من هذه القصيدة 3 


من مبل سخ عنسي E‏ 
اني اري الام ةا 


واری المكا سي ن_-زر 4 
راری غرم الدده ر ر 


واری الت انى والارا 


من بین راج م ی ززل 
يشكون مجهد ة باص--وات 
يرجون رف د ك کي یروا 
من يرتجى للناسغي---رك 
من مصی ات جي 

من للبطون الجائى-_-ا 


القيتاخباراالي ك 


۲۲٣١ الدیوان‎ )۱( 


۲۰٤۴ ۲۳۰۳ الدیران‎ )۲( 


م تصائحا متوالي--ه 

اسعارالرعية غالي----ه 
وارۍ الض--رورة غاشي-ه 
ئحة تمر رغاد یسه 
مل في البيوت‌الخاليهه 
يسمو اليه وراجي_-_-ه 
فاق غق ده 
مما لق وه العاقي مةه 
للعي--ون الباكي_-_-ه 
تمس وتصبجح طا ته 
ت وللجس_---مم العاريه 
اذا سمعتا الراعي_----ه 
من الرعي__ة شا في سه 


(۲) 


(۹۸( 


الناسقي ضيق اقتصاد ی ٠‏ فقر وجوع رعری ٠‏ تم ظلم واصرات تحجي عن 
جد ران البلاط ٠‏ وهذا ابوالعتاهية يبلغها الخليفة بأدبه النافذد ۾ تلك 
اذن حال الغالبية الساحقة من المواطنيسن كما رآها ابو العتاهية :» بطون جائعمة » 
وجسمس عارية ء وشحب يائس محروم ٠‏ وهذه مصاد رالرزق ٠‏ على ما يبد ولمه » ضئيلة 
محتكرة في ايد قليلىة ٠‏ والد ولة مقصرة في وا جياتها الاجتماعية كما نلحظ من خلال 
القصيدة . 

والراقعان هذا الوصف التفصيلي لسوات مجتمعه ٠‏ يكاد لا يظهرالا في هذه 
القصيهة ۰ وا تی وصضفا وتضھر ینظیق ان طن سره کا ینطیگان شی ای م ر قاد _ 
غسد ر ونغفاق وریاء ء وفقدان وفاء ؛وتکالب‌على المال والنفوذ ۰ وای مجتمع بش--رى 
لا یکون فيه غد ر ونفاق وريا“ » ولا ينعدم فيه الوفاء ويشتد الحرص على مغريات‌الدنيا ؟ 
واد تلمست له الغذر في ذلك ٠‏ فقل ان مجتمعه هوالحياة كلها » رنقائصمجتمعه هسي 


٠ نقائصالحياة‎ 


* الغصل الثاللت - 


الحياة والموتفي شعمرابي العتاهية 


سنرى ان قرام نظرة ابي العتاهية الى الد نيا ما رآه من زوال هذه الد نيا وغد رها . 
اما نظرته الى الموت فتقدوم على رهبة هذا الموت وشموله وغد ره * وسنراه بعد ذلك يخلو 
الى نغسه خائفا ٠‏ يائسا ‏ يحضعلى التقوى ء ويغرى بالزهد قي الدنيا رالعمل للاخرة . 


ابوالعتاهية والد نيا : 


قلنا ان رآى ابي العتاهية في مجتمعه »هو رأيه في كل م جتمع فاسك ٠‏ وهو 
بالتالي رأيسه في الحياة كلها ٠‏ فاذ) ساء ظنه بالمجتمع ء فذلك لاه رأى الناسفيه مخادعين 
ومنافقيدن ٠‏ اذا نعتصالغساد والاختلال فلانه وجد الحياة كلها نشازا وانحرافا » فكل ما قي 
الد نيا في اعتقاده باطل ٠‏ وعيوب هذه الد نيا كما بد ت له كثيرة » لكن يمكن اجمالها قفي 
عیبین بارزن : 
0ت اقتال : واو العتاهيسة لا يفت يقلي‌النظر فيها » ويبد ىء القول ويعيد » 


لها ء قال + 
الا نحن في دار قليل بقاؤها.ِ سريم تداعيها وشيك فناوها 
نزود من الد نيا التق رالنهى فقو تنكرت الد نيا وحان انقض-اوؤه 


(1۹( 


)۱۰۰( 


غد تخرب الد نیا ویذ هب اهلها جمیعا وتطوی ارضها وساوها 
تر من آله تيا الى اى غا نة سموت الها قالمتاي ا ورا*# ها () 


وحقيقة الفناء هذه تنغصعلى ابي العتاهية د نياه »ءحتى يسرف في التشاي واليأ س + 


هب‌الد نيا تساق اليكعف اا اليس مصير ذا ك الى ‌ال--زوال 
فیا ترجو بث ۰ لی سیيبق ى وشیکا le‏ تخيره الليال 


واى حياة تلك الحياة ؟ ؛ء 

الما انتمستعير لما سو ف ترد ن والمع---ار يرد 
کف هرق اسو ل31 اطا م عليه الانغا سفيها تعد (۳) 
راذا ذكرزا أن ابا العتاهية نشا ققيرا مروا » يحترهالضعة والنقص ١اد‏ ركنا مدر 
غلوائه في تبجقي الد نيا وذمها ٠‏ فلا غرو اذا اقبلعلى اصحاب‌الثراء والجاه » الذين 
يضمر لهم نقمة واسى ٠‏ يوسعهم تسفيها وتخبيلا » ويحضهم على التخلي عن هذه 
الشؤون التي تلمقعليما في يس من الايام ٠‏ ويسم يزين لهم ذلك ؟ اله يسخر بيانه 
القوى المعبرالطيلع من اجل ارهابمم وتشخيص الام الحياة وشقاگها رتفا هتها » فسيعمد 
الى تكرار ألغاظ معينة او معان معينة ٠‏ وفلسفة معينة ليزداد تأتير دعوت وليتض سح 
قصد ء ء ويتأصل المعنى الذى يرمي اليه في نفوسسامعيه ٠‏ وهذا يقس ركثيرا مما يرين 
على زهدء من تكرار ا وليضرب لمرلا“ المغروسن امثلىة حية ينتزعها من صميم حيا تهم ة 


—— 


٠١ الديوان‎ )١( 
۲۰۷ ۲۰٦ الدیوان‎ )۲( 
۸ الد يوان‎ (۳) 


(1) 


يا من بنى القصر قي الد نيا وشیده اسست قصرك حيث السيل رالغسرق 

لا تغغلن قان الدار فان سة وشرپھا غصص او صفوھا رن سق 
والموت حو ضکریه انت وا رده قفانظر لنغصك قبل الموت يا مذ ق 
تذم دنیاكذما لا توح په Jı‏ واندت لها في ذاك معتنق 
فلو عقلدت لاعد د تالجهماز لما بعد الرحيل بها ما دام لي رمق (۱) 
فما دامت‌الد نيا شائهة بهذا الغناء ءمضيعة للجهد رالكد ۾ فهي حرية بالمذ مة 
في رايت t‏ 

تجرد من الدئيا فانك انما سقطت الى الد نيا وانت مجرد 
وک من عزپزاعقي‌ الد هرغ رة قاصبح محروما وقد کان یجس ك 

فلا تحمد الدنج ولكن دما وما بال شي“ ذمه‌الله یحمس د (۲) 


وگینق لا يذ مها وساغات فیها ومعااشسه قد قد رت‌علیه؟ ٭ 


الا bi1‏ الد ني علي__ك حص-ار الك قي 3ة وصغ ار 

رما لك في الد نيا من الكد راحسة ولا لك فيها ان عقت قار 
رما عيشها الا ليال قلاف سل سراع رایام تمر قار 

وما زلت مزموما تقاد الى البلدى يسوقك ليل مرة ونار 
رعارية ما في يديك وائنم---ا یعارلرد ما طلبت يعار (۳) 


د نیا تحفل بالتصب والاذى » يحفها البلى من كل جانب #وتحصى فيها على الم 
الانقا س ٠‏ وت د الجرع ءفاى خير فيها لمن له نغسية ابي العتاهية الخائفة القلقة ه 
المضطربة ؟ ٤:‏ 

٠١۲ الد يوان‎ )١( 


(۲)الد یوان ۲۲ 
(۳) الدیوان ٠۴۹۲‏ 


(1۰۲( 


بدارما تزال لساکی ا 

1 ن اليقين عليه نور 
وک عاينت من ملك عزپ--ز 
وکر عا ینت اطبا عزی زا 
ود میت الخد ود عليه لطم 
أل تراما الدني) حطاام 


فلا پر بها ا <د ولا يأمنتها t‏ 


اراك لد نياك مستوط ن1ا 
اغرك منها نهار يض ي؛ 
فلا تحسب‌ الد ار د ار الغفرور 


وليتعظ باحداتهما :+ 


يا ساكن الد نيا لقد اوطنتها 
وشخلت قلبك عن معاوك يالمنس 
يا ساكن الد نيا كنك خلت انك 
اذ کر احبتك الذ یسن ٹکلت م 


قليلا ا يد رم لہا سررر 

تمتك عن فضائحها الستور 

وان الشك ليسعليه نور 

وان تك مذ نبا فهوالغفور 

تخلى الاهل عنه وهم حضورر 
تكشف‌عن حلائله الخد ور 
رعصّبدت المعاصم والنح ور 

وان جميع ما قيها غ-رور )١(‏ 


الم تد ر انك فی اغریب 
ولیسل یجن وشم س تغی سب 
فتصفو لصاحبها او تيب )١(‏ 


وامنتھا عجبا فگی ق امنته ا 
وخدعت نقسك با لهوى وفتنته ا 
خالد فجمعتها وخزنته ا 
اذ کر رهونا قي التراب رهنتها (۳) 


وسئرئ| با العتاهية قي كلام4 عن الموتخائغا » جزعا ٠‏ فاذا نفرمن الدنيا لائها زائلة 


فانيسة ٠‏ فلانسه يب الموت ويخشاه ١‏ رلا نه يتسلى بذم الد نيا واستقصاء معايبها عن خوف--ه 


المقيسم ٠‏ فليتفدن في عرض مثالب‌الد نيا و ولنصغ اليه وهو يتحرى مأخذا انيا منمآخذ ءعليها : 


( ال يران .¥ زه 
(۲) الدیران ۲۷ 


س س س س نے لے س س سے س س س سے سے سے سے سے س س س سے سے س سے سے سے س ا س 


(1°) 


لا تأمن الد نيا على غد رها 

کم سترې قي الناسرمن هال ك 
قا نظر سبلا سلگ وه ولا 
اصبحت‌الد نيا لناعب----رة 


قد اجمع‌النا على ذمها 


وهذا الغد رانما پتیلی انی العتاحهية م اک 


نشك + 


وينما المر“ تستقيم له م 


ما كذ بتني عین ریت بها ۴ 
وای عيش والعيش منقط__سع 
وح عقول المستعصمين بدار ۴ 


قد ريت القرون قبل تفائدت 
کم اناس رایت اکرمت الد نیا ۴ 
2 امور قد کتت شد د ت فیها 
هي د نيا كدية تنففث‌السم م 


فکم غد رت من قبل امثال کا 
وهالك حت ترى هالكا 
تحسب بان لست لہ سالک 
والخمة لل على لكا 
ولا اری منھم لھا تارگا () 


كثرما يتجلى ٠‏ في الموت ٠‏ اصغ‌اليه 


الد نيا على ما اشتهى ١ذ!‏ انقلبت 
الامرات رالعین ریما کذ ہت 
وای طعم للد-ذة ذھہ ست 
الذل قي ای منش ب نشهت (۲) 


د رست واتقضت سریعا وپا ن ست 
ثم هونتها علیك فهمانت 
وان حیة بلمسھا لان۔--ست (۳) 


وما زالت الد نیا نکد ر صغوا ها 
بلينا من الد نيا على حبنا لها 
الست نری الایام يجری صروفه ا 


السلا نرى غد رالزمان باهل--ه 


١۸١ الدیوان‎ )١( 
۳۸ الد یوان‎ )۲( 
١_٥۰١ الدیوان‎ )۳( 
٠١ الديوان‎ )٤( 


وما زاقت اله نه فض د رهن 
بد ارغرور ویحها lL‏ اقرا 
السنا رى حك الليالي ومرها 


السنا نریعطف المنایا وگره )٤(‏ 


0۰<) 


الاغانسي العاطقية يكررها بلفظ ناعم عذب «على التعبيرعن حاله النفسية المشوقة الى 
الحياة والخائفىة من الحياة 


طالما حلا معا شي وطا با طالا سحبت خلقي الثيا با 
طالما كنت احب التصا بسي قرماني سهمه واصابا 1( 


ولكن النا سرقلما يتعظون بها t‏ 


مسکین من غرت الد نیا بآماله فکم تلاعبت الد نيا بامثال-ه 
ينسى الملح على الد نيا منيته بطول اد باره فیا واقباله 
وما تزال صروف الد هر تخ تله حتی قەه من جوف سرپا له 
ليس‌الليالسي ولا الايام تاركسة شيئا يد س من الد نيا على حاله 
يا بوس للجا هل لمر اتا يي ان يخطر الموت في الد نيا على‌باله (۴) 


الست تري في تكراره ” يا ساكن الدنيا ”” او ” ألسنانرى ” ار ”طالى ”” 
معنى خاصا ؟ بلى انه التوكيسد وابتغاء شدة التأثير ٠‏ وهكذا نرى الموت فيي 
وجه ابي العتاهية يلاحقه شبحه اينما حل «لكأني به الحرهاء تتبدى بشتى الالوان 


فلن نتوقع منسه غير الطعسن قيها رالحط منها ٠‏ 


)۳( 
انت في دار تری الموت فيه ا مستشيط ا قد ازل الرقابا 
ابت الد نيا/على كل ح---سي آخرالایام آل ها عة 
انما تنفي الحياة المناي--سا مثلما ينقي المشيب الشبا با 


س س س س س س س ا ا ا س س ل س ا س س ا ا ا ا ا س ا ا ا س ا س س 


١١١ الديران‎ )١( 
۸A الد يوان‎ 0 
) كذ تي الد يران ولعلها محرفةعن اذل ( بالذال‎ )۳( 


(9۰٥) 


ا اریالد نیا على كل حي نالا الا اذى رذابا 
ای عيش دام فيا لحي ای حي مات فيها فآبا 
اىملك کان فيها لق-رم قبلنا لم یسلبوه استلاہ_1ا 
انما داعي المنایا یناد ى : احملوا الزاد وشد إا الركابا )١(‏ 


فوجه الحياة قي نظره هو وجه الموت ٠‏ وصوتها هو صوت الموت » وروح ها هو روح الموت ٠‏ 
فليصمها بالخد ر والمرارة ه وليحكم عليها بالخسران » وليلجاً مرة اخرى الى التكرار + 


فنون رداك یا د نیا لعمری فرق ما اصق 

فانت الد ار فيك الظل_ الج وان والس جرف 

راتت الدار فيك المسسم ج الا خزان والاس حح جيف 
وانت‌الدارقيك الد ر والتنغي ي والكل__سقف 
وفيك الحبل مضط رب وفيسك البال منک ق 
وفيك لساكنيك الغب---سن م والاقات وال ق 
وملکك فیھ سم د ول الاق دار ق 
كنك بينم ك--رة تراسی ثم لتقف (۲) 


راذا كان هذا شأنها من الزرال والخد ر ء فلا غرو ١ذ‏ الج في الدعوة الى اعتزالها ومجائبة 


شرورها ء 

اهرب بنقسك من د نيا مضلل-ة قد اهلكت قبلك الا حياء والملىلا 

مر مذاقةعقباها راوله ا غد ارة تكثرالاحزان والعل-لا 

ان ذ قت حلوا ها عاد ت لي عوا قبا مرارة یحتویها کل من اكلا (۴۳) 
وانه وهو يحط من شأنها ليسوق لك الاد ل ة على صحة رأيه :+ 

ما الت يا د نيا بداراقام-ة ما زلت یا د نيا کقسيء لال 
وخفقت یا د نیا بکل بکي---ة ومزجت یا د نیا بکل وال )٤(‏ 


(۱) الدیران ۲۹ 
(۲) الدیوان ۱۹۸ 
(۳) الد یران ۲۱۷۲۷ 
) الدیوان ٠۹۹‏ 


(1۰%) 


كانه وهو يکرو ند ا*ن المتحرق شوةا اليما والتياعا منها » يرسم لقارئه صورة ناطقىة 
له وقد جاذ به حب‌الد نيا » فكيق يفيض قلبه بالبهجة وشيح الموت ماشل ماپ ناظریه ؟: 


ک ق تخا سو الب تھا وب وائ ية قناز تالص رابا 
وان يك منية عجلت بشي“ تسر به فان لھا دذهابے () 


ولكن سرعا ن ما يطغى عليه الخوف فيرى فيه الراحة من كل عناء'بما قي ذلك عناء السعي 


والكد : 
فیا عجبا تموت وا نت تبني وتتخذ المصانح والقبا با 
الم تر ان غد وة كل یسم تزيد ك من منيتك اقترا با )١(‏ 


اوليست‌الحياةعنده تعني الموت ولا شيء غيسرالموت ؟ :ة 

ان کانت‌الدا رليست لي بباقية فما عاي بتاسیسوتشیید (۲) 

رفيم النصب وهو يخرس البذ رة صغيرة ثم يتعمد ها 6 فاذ1 ما اينعت وحان قطافها نود ى 
للرحيسل ؟ ؛ 

فيا باني الد نيا لغيرك تبتني ريا عامر الد نيا لغيرك تعمر (0) 


فليتعطل كل جمد ء ولتخمد كل عزيمة ٠‏ 
يات ي ت تا كي رقمو دة لين تج اة منك غير اغدرل اك )٥(‏ 


()۱( الديوان 16 

۱١-۱١ الدیران‎ )۲( 
Ao الد یوان‎ CY) 
١1١ الدیوان‎ )٤( 
۱۸۹ الد یوان‎ )٥( 


(0Y) 


وای رجاء ازاء موتلا يستشنسي احدا ؟ ؛ 


لد را للموت وابنوا للخرايب فکلکم يصیر الى تہ ابي 

او قوله 3 

يا ساكن الد نيا اتعمر مسكا لم يبق فيه مع المنية ساكن )۲( 

ا وجد تالدعوة صريحة الى شل الجهود ؟ اسمعهمرةاخرى :ء 

أ جامعيي الد نيا لمن تجمعونها وتبنون فیا الد وړ لا تسکتونها 

وک من ملوك قد رآینا تحصن-ت فعطلت‌الایام منها حصون ها (۴) 
راسمعه یناد ی 8 

وک قد راینا الجامعين قد اصبحت لهم بین اطبا قالتراب مضا جع )©( 


ادن فقوام تنفي را بي العتاهية من د نياه ٠‏ ومرد نقمت4عليها هوالموت ٠‏ فلنشرع في 


استقصاء معالم آرائه فيه ٠‏ وهوالشق الثاني من هذا القصل . 


-_--—- س س س س س ت س س ا ت س ن س e‏ 


(۱) الدیوان ۲۳ 
¥3 الد يوان 1Y‏ 
(۳) الدیران ۲۸۳ 
)€ الد يوان 15۰ 


(1۰۸) 


أن ابا العتاهية يأخذ على الدنيا ‏ اول ما يأخذ س انها زائلة 
فائية ٠‏ فاذا ھوخائةقامذعور يطا رده شبح الموت في کل حین » ويتمشل له 
وجهه في کل شي* یحیط به » ویطالعه انی اتجه ۰ فلا عجب‌ان تحفل زهدياته 
بذ گر الموت » وتصوی ر اهواله وآفاته ٠‏ واذا استقصينا شسره قي ذلك وجد ناء قائا 


على ثلاث نظرات رئيسية ۽ 


4( س رهبة الوت ابوالعتاهية يخشى الموت ويغرق لذ کره » ولا یزا ل 


ساسا س 


یذ كر النا سریاهراله رالآمسه لیتعزی بخوفهم عن خوفه » ولیرهبهم به عساه ید نع 
خوفه المقيسم في جزعهم وقلقهم ٠‏ فلن نستغرب اذا سمعناه يكرر المعانسي ويعي د 
عرض الفكر الواحد ة » ولن نستغرب ان يحثهم على الانتباه من غفلتهم » رالانصاتالى صوت 
النزه الرسهب اليف نون في جوته من الوك وفرة ق م يعض الط ل االمحارل 
لنقمته على الد تيا وتشاومه + 


وللموت داج سبح غيرالنستسي اری لامرن دافیته قي خفش لات 
فلله عقليي ان عقلي لناق__- ص ولو تم عقلسي لاغقنمت حيا ت.- سي )۱( 


فا ذا رآ ١ن‏ النا سعنه غافلون ٠‏ واذ! ظن انهم بوعظه وتبكيته لهم سيرعوون »لجا 


الى التنديد به #والتحذيرمنه + 


س ا ا س 


٠1 الديوان‎ )١( 


(۱۰۹) 


مالي رأيتىك راکب4 لمراک 
انظ ر لنفسك فالمنية حيث ما 


اظننت ان الله لی یراگ 
رجهت راققفة هناك ح_ذاكا )١(‏ 
للموت دآع مزعسج PE‏ قد قم بیسن يد يك شم دعاکا 


لتجهزن جهاز منقطعالقوى ولتشحعطلن عن القریب نواكا (۲) 


وسل الموت يطالعه قي کل ناحية 8 


اری الموت لي حیٹاعتمد ت کمینا 
سيلحقنسي خاد ی المناي بمن مضی 
يقین الفتى بالموت شك » وشكه 
علينا عيون للمنون خفي.---ة 


اخذت شالا اواخذت‌یمینا 
يقين » ولکن لا يراه يقيد ا 


تدب د بيبا بالمنيسة فين 1 (۴) 


وان رهية الموت هذه قد ملكتعليه لبه واعصابسه » قشخل بها عن كل شي“ خر + 


واصيح لي في الموت شغل عن الصبا 
اذا انا لم اشخل بنفسي فنقس من 


وني الموت شغل شاغل لذ وى العقل 
رمن الناس ارجو ان يکون بها شغلي )٥(‏ 


راذ) قلي شاعرنا نظره في هكا الموت «رفي الكون حولىه « ثبت هذه الرهبسة فسي 


نفس» ان هذا الموت عام تي النا س جميعا 6 لا یغاد ر منهم صغيرا ولا کبیرا ء ضعیقا 


ست س س س سے س سے س س س س ت س س س س س ل س س ا ت ل ل س ا س س س س س س س س ا ا ا س س س س س س 


(۱) الدیران ۸۳ 
(۲) الدیران ۱۸۳ 
(۴) الدیوان ۲٦۱۸‏ 
)©( الد يران E‏ 


)۱۱۰( 


( ۲ قمی المموت 


الموت بين الخلق مشتورك لا سوقة ييقى ولا بلك 

ما ضر اصحايالقليل وسا اغضی عن الاملاك ما ملگ اا 

عجبا تشاغل اهل ى م الد نيا وما فيه لمم درك 
طلبو؟ قما نالوا الدذى طلبسزا مها وفاتهم الڌی د رك را 

لم يخطىف في الموت مسلكه-م لا بل سبیلا واحد٤‏ سلکا () 


رایت اليه کف ود في اشتراك الناس جميعا في الموت لوتا من الوان المساواة التي 
كان يصبو اليما في حياته » ومعنشى من معانسي التعريض‌عن الضعة التي كان يتحسسها 
كلما افتقد عز الحسب ٠‏ وجاه الاصسل الزكي الكريم ؟ فاذ) عاب على بني آدم اقبالهم 
على الد نيا ونسيانهم الموت » راذا خوفه م الموت هذ! رحذ رهسم غولتسه » فانما يد قعسه 
الى ن لسك دافعان » دافع‌الخوف كا شاهدتا قي كلامنا عن رهبسة الموت ٠‏ وكا 


في قولسه + 
وانني ممن يكره الوت والبلد-ى ويعجبه ريح الحياة وطيبه ا 
ايا هادم اللذات ما منك ممرب تحاذ ر نفسي منك ما سیصیبه (۲) 


( ولیس بعد هذا الاعتراف الصريسح من شاعرنا اعتراق بحبه للحياة وكرهه للموت وخوقه 
منه ) ه والداقع الآخر دافم المساواة بين الناا س ٠‏ رفي ذلك تعويض عن النقسص 
القديم الذى كان يستولي عليه دائما ٠‏ اذا رآى ان الموتعام في البشرجميعا لا 
يستشني منهم احدا ٠‏ وان فيه يستوى الح ر رالمولى ١‏ والغني رالفقير ٠‏ والقوى 


(۱) الدییان ۱۸1 
)( الد يوان ۳t‏ 


)۱۱۱١( 


والضعيسق »وسيان فيه ذوالاصل الكريسم وذو الاصل الوضي ع » برد ت سم 
نقمته بحض‌الشي“ء وتطلع الى المجتمع يبي بترهيبه بالموت تعطيل جهوده رالدعرة 
الى القنرع رالكفافق على اسل المساراة بمن اعجي اللحاق بهم ثروة او همة او علما» 
وليتفنسن ما اء له التفنن في تصويرا هرال الموت وتفاهة الحياة ء وليقض على آخ_ر 
خيط من خيوط الاما ل في النقوس + 


غد تخري‌الد نیا ویذ هب اهلها جميعا وتطوى ارضها وسماوه) 
ترق من الد ايا الى اى قا دة سموتاليها فالمناي ا ورا*ء ها )١(‏ 


وان ليجعل من نفسه مشلا على الانخدا ع بالد نيا والسهو عن الموت ليتاح لهاان 


نسيت منيتي وخد عت نقس سي رطا ل علي تعمیری وغرسسي 

وكل تمينة اصبحت اغل-_--ي بها ستباعمن بعدی بوک _-س 

وما اد ری وان املت غم اا لعلي حین اصبسح لست افسيي 
وساعة ميتتي 3 جه و ن تعجل منقلسي وتحل حېسسسي 
اموت ویکره الا حباب قرسي وتحضسر وح شتي ویغیب انس سي )1( 


حتى يصل الى الذين يبخي الوصول اليهم من المتغوقين عليه بين غنيي + 


الا یا ساکن البیتالموش--ى ستسكنل المنية بعلن رمس (۴) 
وصا حب سلط ان : ۰ 
لا تامن الموت في طرف ولا نفس وان تہ: تمنعت بالحجاب والح_رس 

فما تزا ل سهام الموت ناف--ذة في جنب مذ رع منها ومت-رس (0) 


(۱) الدیوان ۱٠۰‏ 
(۲) الدیران ۱۲۸ 
(۳) الدیوان ۱۲۸ 
)٤(‏ الدیوان ۱۳۳ 


(11۲) 


وانه لیذگره کا یذ کرکل طاغ وذا بطش ٠‏ وانه ليتوسل باعاد ةالالغاظ رالمعا نسي 


والتند ید بالغابرین الى اشاعة الذعروالجزع + 


المنايا تجوسكل البلاف 
لتنال-ن من قرون اراه ا 

هن افنيدن من مضی من نزار 

هل تذ کرتامڻ خلا من بني الاصقر ۾ 
هل تذکر تمن خلا من بني سا 

این دا ود این ملق ا 
راکب‌الريسح قاهرالجن والاندس م 
ررد وا کلمم حیاض المنا ا 


والمنايا تبيد كل العباد 

مثلما تلا من ثمود واد 

هن افنيسن من مضىی من ای اد 

اهل القبساب والاط-_راد 

سات اراب فارس والس راد 

ن المنيعالافراض والاجن-اد 
بسلطائه مذل الا ادى 

ن وقاهان ين ذو الإو اة 

ود ليلا على سبيلل الوش_-اد 

ثم لم یصد روا عن الاي راد 0 


ران في ذكره لهم كذلك ل وضا عمسا يغوته من قوة امثالهم وعزهم ٠‏ وعزازه ذلك 
الموتالذى سوى بين الخلق جميعا » رقضى على فوارق المجد التي طالما المت 
ابا العتاهية وآذته «فليسرف في التشايم ٠‏ وليغال في تحقيرالحياة والتنفيدر منيا 


مستعينا على ذ لك بتصوير افانين الرد ى ۰ ولكنه با لقم من هذا الشعور الرض سي 


الذى يسبغخ4عليه الموت ٠لا‏ يزال _ اذا ما خلا بنقسى ‏ يقشع_ر لهوله بد نه 


ويتمثله اشكالا والوانا ٠‏ وهذ؟ مظه ر آخرمن مظاهره التي يتصيد ها ويد لل عليها ء 


۷٦۷١ الدیران‎ )۱( 


س ا ا ا ن ا ااا سے 


U9 


( 0۳ فاي الوت 1 


في الحيسن الذى يرحب فيه ابو العتاهية بالموت »داعية مساواة ورسول 


عدالة انسائية ه تجده منك ر عليه غدره 5 


فللسه دا ما اخک رحیله ا رما اعرض الا مال فيا واطولا 
وک من ذ لیل عز من بعك ER‏ وک من رقيسح صار قي الآرضاسغلا 
رکم من عم الشان في قعر حقفرة تلحف فيها با لثری وتسرپ لا )1( 


وانده ليشمئز من هذا الموتالذى لا يرعى ذمة ولا يخقي عهد] ء اني به 
وقك تمل نفسه بين يد فى ملك الموت يقود ه الى النهماية التي قاد اليما الذيسن 


رای في موتهم بعحض الساراة + 


فک من عزپز قد رین تناه قدارت‌علیه بعد احدی الد رائسو 
وم ملك قد ”ركم الترب قوقسسه وعم دف به بالاسسغوق المنابدر (۲) 


فليعلن موقفه من د هره القلب ٠‏ وليكررقي ذلك اللفظ إو المعنى اوكيليهما معا + 


وشتت ریبالد هر كل جماع-سة رکد رپي‌الد هر کل صفا* (۳) 


وليحسن تصويره قي قوله » 
الست تري للد هر نقضا رابراما فمل تم عيش لامری“ فی هاو داما 


س س س س س س س س ی س س سے 


)۱( الد يوان TY‏ 
)۲( الد يوان 1*۰ 
(۳{ الد يوان ۲ 


(1190 


لقد ابت‌الایام الا تقلا لترفح ذا عاما وتخقفض ذا عاما 
ونحن مع‌الايسام حيث تقليت فترفع اقواما وتخفضاقوام ا () 


اذ ن فليسيء الظن بالد هر » وليوجس منه خيغة :+ 
فلا توطن الد نيا محلا قانيا مقامك فيا لا ابا لك اياما (۲) 
وقي نفس ابي العتاهية من د هره ند با جررح قديمة ٠لا‏ يزال يتحسس مواضعها رآثا رها 


کلیا جد د له الد هرعمهود الغد ر » ولکنه قد بلاه فاد رك گنه-ه ووقف على حقیقته ٭ 


اني حلبت‌الد هر اشط ‏ ره فرأيته لسم يصق لي حلبه 
فتوق د هرك ما استطعت وا تغرركفضته ولا ذهب سه 0) 


وان له من حسن تفهمه للامور » وطرل تمرسه بشورن د نياه ٠‏ ما يخففعليه رقع الراقع المؤلم ٠‏ 
اسمعه ينشد هذا المعنى البسيط الذ ف لم تحب ساطت ما فيه من نبا هة الغكر والمعية 


الرأى ٠‏ رلم تقض‌فيهعلى اصالة التعبير + 


3 تعتبن على الزمسان ق عند الزمان لعاتب عتب س 
ولئن عتبتعلى الزم-ان لما ياتسي به فلقل ما ترض--ى () 


ویوجز لك نظرته الى د هره ببیت واحد رشیق ۲ 


اشع ارت لزت ا پس بك ولايام الا انق-لابا (ه) 


ی تی سے س تی ی ی ت تھے ی ت تک ت نی ت ت کے د ت ی ی ی کے ت ےت ت کے 


(1)۱لدیوان ۲۲۱ 
(۲) الدیوان ۲١١‏ 
(۳) الدیوان ۲۲ 
)٤(‏ الديران ه 

A الد يوان‎ (e) 


)۱٩9۰( 


د هر خوون ‏ فلي ەغاد و ٠‏ يكن فيه الموت ويتربص الغناء ٠‏ فليتعظ به » ولينقض 
منه يد يه ه وليتحول الى عالم يجهله لعل له فيه املا وعزاء _ الى‌العالم الآخر_ 


ابوالعتاهيسة والآخرة :+ 

طفنا معا بسي العتاهية قي د یاه يائسا متشائما مذعورا ءيخيف_هالموت ٠‏ 
تم شاهد ناه رقد تخلى عن د نیاه واتجه بذهنه الى ره يسأله حسن العقبسى في 
الاخرة ٠‏ فقد ربط اذن بيسن الموت والآخرة ٠‏ وتلمسفي هذا الشبح العزاء يتمشل 
بالعظة يزوده بها هذا الموت ٠‏ ااذ سمعته يندد بالموت » ويعدد سؤاتالحياقع 


ويحشعلى التزود للاخرة ء فاعلم انه يعتصم بالآخرة خوفا من الموت وهلعا + 


کان الوت ق ىة اتا ففرق پينت- ا عج-لا 

كى بالنتوت موفظ ةة ومعتبرا لمن عق_ سلا 

ا ¥ اا الاش يل . آلةۍ لا ية كالاج لا 

وما تنفك من مسل لسمعك ضارب مشلا 
وحيلتك التي للم-----و ت قي‌ان تحسن العملا (0) 


وهاذ) المعنى توضخه الابيات الآتية : 


1ل قي سبیل الله ما قات من عمرى تفا وت ايامي لحمری وما اد ری 

فلا بد منت موت ولا بد من بلس ولا بد من بعث رلا بد من حشر 

ئا لثبلى ساغة بف حافضة على قد ر لله مختلف یجرف 

وما هي الا رقد ة غيرانه-ا تطول على من كان فيها الى الحشر (۲) 


۲۲۰ الدیران‎ )١( 
وواضع قي هذه الا پیا تا یمانه بالبعث رالحشر وهر‎ e ے١ الد يوان‎ (۲) 


(O17 


فلتكن الحياة اذ ن جسرا يعبرعليه الى العالم الثاني ٠‏ ولكنه جسرغيسر 
موٴثل الاسس ولا موطد الدعائم ولا مامون الجوانسب * وقد يغريس ك ما يق به 
من مفاتسن علىان ترتاده لتشمرف منه على آفاق من اللذائة «رقد يقوى على حملك 
فترة من الزمسن ٠‏ ولكنه سينهار بسك في يي من الايام لا محالة ٠‏ فاذا اشرقت 
عليك الشمس من جنباته فلا تحسبنها بشيرا بنهار يصبحك فيه السعرد » راذا 
هبتعليسك النسما ت فلا تخالتها وسيلة توسلت بها الد نيا لتبرد ك بنسائمها + 


لعمرك »ا تهب‌الريسح الا نعاك مصرحا ذاك المبوب )١(‏ 


ولكنه الموت مال في ذلك كله + 
هوالموت‌الذی لا بسك مشه فلا يغلي بكالامل الك_ذوب (۲) 


فما دام قد وطد عزمه علىالتوجه الى الاخرة بكل ما يملدك من قوة وبآس ٠‏ فليتزود 
خوقه وجزعه ۰ 


وا لامری* من نقسه وتلید ه وطارقه الا تقاه وبذل--ه (۴) 


ينقع في الآخرة + 
يا باني الدارالمعد لها باذ عملت لدارك الاخسريي 
وممهد الغرش الوت رة لا تغقل فراحي الرقد ة الكېسوى )١(‏ 
)١(‏ الد يوان (١‏ 
(۲) الديران ١۷‏ 
(۳) الدیوان ۲۳۰ 
)٤(‏ الديوان * 


(1¥) 


ركثير مما ينقسع في الد نيا قد قات ايا العتاهية ٠‏ ظا يداع أن احسيرضصى وعويمرن 
من شأئه وینغر منه » ولا بد عاذ اعاضته عنسه الد عوة الى التقى ٠‏ فليأخذ قي تزبينه ا 
رتصوير محاسنهنا وليغفر بها : 
اشد الجهاد جهماد الورى رما كم المره الا التقى )١(‏ 


رما کرم المر عزولا تراه ۾ 


ركل طريف له لذة وګل تليد سريسع البلدس 

ولا شيء الا له آف-_ة ولا شسيء الا له منتى 
ولیس‌الخنی نشب في ید رلكن غنى النقس كل الغنس )١(‏ 
راذا کان الموت قد القى في لبه الرعب وزهده في الحياة » فائه لم ينس الأخرة ولم 
يزهده فيها ۽ 

یا عين قد نمت قا ستنې 5 اجتمع الخوف وطیب المنام 

ف من موت بد ار البلس والله بعد الموت يحيى العظام )۳( 


بل انه ليخاف الآ خرة كا يخاف الموت ۾ 


الموت باب وكل الناسدا<خلىه یا لیت شعرى بعد الباي ما الدار 
الداو جنة خلدد ١ن‏ عملت يما يرضيي الالة وان قصرتفالنار (©) 


فلا مال الا مال التقس ؛ 
رما لك غير تقوى الله مال وغير فعالدك الحسن الجميل (ه) 


سے ی من 


(۱) الدیوان ۲ 

(¥) الفايوا ن ٣‏ 

(۳) الدیوان ۸ ولاحظ الا شارة الى البعثفي البيتالاخير ٠‏ 

٠ وقي هذ! البيتكذلك اشارة واضحة صريحة الى البعث‎ ١ الدیوان‎ )٤( 
“o )هھ( الديران‎ 


1A) 


ولا ثيا بالا ثياب التقسى ء 


ذا الم لم يلبستيابا من التقى تقلب‌عرپانا ران کان کاسیا (۱) 


ولا شي؛ مما يتنافس عليه النا سم#عاة الى‌القخ رالا التقى : 


لا فخضو الا فخراهل الثقى غد اذا ضمهتم المحش--ر 

ليعلىمن الناا سان التق-_سى والببر كاا خيرما يذخ ر 

ما پال من اولتة اطق تة وجيقفة آخره يفخ تور 

فقي التقى الغخر كله + 

الا انما التقوى هي العز رالكسنع وحبك للدنيا هوالذل والع-دم 

ولیس على عبد تقسي نقيص--ة 1ذ1 صحح التقوق ران حاك او حجسسم )۳( 


وابوالعتاهية قد حجم رعيي عليه ذلك ! فان فاته قي ذلك شرق » فغي تقوى الله 


كل الشرف : 
زاذااتقى الله امرو واطا حه فی د اه بین مارم ومعاش ال 
رعلى التقي اذا ترسح في التقى اجان + تاج سكينة وج لال (0) 


ولا تتم تقوی امری؛ بد ون قناعة : 


نعم الفراض الارضقاقنع به وكن عن الشر قصي_رالخطا (ه) 


س س سے س ا س س ا ا ا سا سے سے ست ا ت س س ا سا سے سا سا ا ا ا ا س ا س س س ا س س سے ا ا ل ا ا ا ا ا س 


(۱)۱لد یوان ۲۹۹ 
(۲) الديوان ٠١١‏ 
(۳)الدیوان ۲٣۳‏ 
)٤(‏ الدیوان ۲٠١‏ 
)ە( الد يوان 1 


()۱1۹( 


ما دام مذ هب ابي العتاهية في الحياة قوامه الخوف من الحياة والتنفيرمنها » 
فليخل بنفسه يتد بسرامر هذا النسق من المعاهن «وليقنع قبل كل شيء + 


رجعتالی نقسي بفکری لعلها تفارق من قد غره راذإلها 
فقلت لھا یا نف سما كنت آخ_ذ! من الارض لواصبحت املك كلما 
فمل هي الا شبعة بعد جوعة رالا متی قد حان لي ان املا 
ومد ة وقت لم يد عمرما مضسس علي من الايام الا اقلا 
اری لك نفسا تبتغي ان تعزھا ولست تعز النقس حتى تذ لها )١(‏ 


فقي هذه القناعة عزاء لنفسه وفيها المقر من وجه الحياة المتجهم يالغنا + 


ساقنعح ما بقیت بوقت ي---وم ولا ايغي مكاثرة پمال 

تعالی‌ الله يا سلسم بن عمرو اذ ل الحرص اعناق الرجال 

هب الد نيا تسا ق اليك عغرا اليسرمصير ذاك الى الزوال ؟ 
فما ترجو بشي لی سیق س وشيكا ما تغيره الليا لدي 

وحقك کل ذا فنس سريعا ولا شسي؛ یدو معالليالسي )۲( 


وحياة قيها فناء ٠‏ كثيرعليها الكفاف في اعتقاد ابي العتاهية ١‏ 
حسبك مما تبتغي» القوت ما اکثرالقوت لمن يموت (۴) 
ويرافق معنى القناعة عند ابي العتاهية معنى الاستسلام واطراح المطامع : 
على النا س بالتسليم والبر والرضا قما ضا قت الحالا ت حتى توسعست )٤(‏ 
9 لیران ۴ 
(۲) الفییلولن ۲٠١۷- ۲۰٠٦‏ 


() الك تى ۴۹1 
0 الاييان ي 


)۲۰( 


وهي قناعسة مصد رها اليأ س قبل كل شيء ء 


جمغت من الد نيسا وحزت ومنيتا وما لك الا ما وهبت وامضيت ا 
را لك مما يأكل الناسيغيرما اكلت من المال الحلال فاقنيت 
وما لك الا f:‏ شي“ غق ةه اما مك لا شي“ لغيرك ابقيت ]ا 
وا لك ما یھنا لقا می غیت ر ما كسوت وال ما لست قابليت-ا )١(‏ 


ولا تتم التقصوى بدون الصبر : 


وليسللمر؛ ما تنس رليس لمر ما تخير 
هون علي ك الامو واعل--سم ان لها مورد ومص در 
واصبراذ )اما بلیت یور فان لها ما قد سلمت اك ر )١(‏ 


وانها لتحسن وتكمل باعتزال الناس ٠‏ واليك فلسفة ابي العتاهيسة في ذلك يجملها 


بهذه الوصية + 

رقیف خت زیاس تأكله في اويه 
وکو ها واه تقد بو دا فة 
چو لشاف ها قور دة 
اومسجد پمع زل عن الررى قي نا حي سسه 
تدرس‌قفيیه د فت اا مستن_-د | بسار هه 
خيرمن الساعات في فيي ء القصررالعالي-سه 
OO ThE‏ لسن بخان اة 
فه-ذه وصيت سي مخبد---رة بحالی--ه 
طوبسى لمق يسمعه ا تلك لعمرى كاقي سه 
فاسمع لنصح مشف__--ق يدضى ابا العتاعهستى () 

)1 الديوان‎ )١( 


(۲) الدیوان ۱۱۸ 
(۳) الدیوان ٠۰۵-۲۰۹۲‏ 


(1۲۱) 


فعنده ان زهده ناقص ما لم ينفضي د يسه مرة واحد ة من غرام الد نيا وساکیها ٤:‏ 


يقو التاي جي خیس واي لشسر الناس ان لسم تشعف عنسي 

اجن بزهرة الد نيا جنوتى-ا وا فنس العمر فيها اااي 
وپیسن ید ی محتبس قي ل كني قد دعیت له کار 

ولو اني صد قت الزهد فنا قلبتلا هلها ظهر الجن )۱( 


ففي هذه العزلىة س كما رآيت ‏ النجاة من الد نيا ٠‏ رالسلوان عن شرورها ٠‏ فاذا 
ما خلا ابوالعتاهية بنفسه ءرقد اعتزل الد نيا وعكفعلى التأمل ء ظيقلي نظره 
في ما حوله ء وليل قليلا في ارجاء نقسه ينقديها من الاتلم والمعاصي » وسلاحه 
في ذلك زج-رالنفقس وتبكيتها رالانابة الى الله ٠‏ وتي الحق ان من هذه 


لابکین على نفسسي وحق ليه يا عين لا تبخلي عني بعبرتي-ه 

لا بكيسن على نفسسيي فتسعد نسي عين مورقة تبكي لغرقتي-_---سه 

لا بکيسن ویبکينسي ذ وو ثقت سي حتی الممات‌اخلائي واخوتی- سه 

لابكين فقد جد الرحيل الى بيت انقطاعي عن الد نيا ورحلتيسه 

امسي راصبح قي لهو وتي لعب ما ذد اضيع قي يوسي ولیلتي سه 

يا نفسويحك ما الد نيا بباقية فشمرى واجعلي قي الموت فكرتيه 

اشکوالی‌الله تضييقي وسكنتسي اشكو الى الله تقصيرى وقسوتيه (۲) 

وليتبصمر في احرال الد نيا ولیستخفر ره على 5 قدم من ذ نوب t‏ 

سبحان علام الغي وب عجبا لتصري___ف الخط-وب 

تعری قف-روع‌الانس بي وتجتني ثمرالقل--- وب 

حتی متس يا نفس تغتسر ‏ م ین بالامل الك ذوب 

يا نفس توبسيي قبل أن لا تستطيعيي ان تت 

واستغغری لذ نوك ۴ الرحمان غفارالذن--وب )گ( 
(۱) الدیوان ۲٠۳‏ 


(۲) الدیوان ۳۰۰ ۲۰۲ 
(۲) الدیوان ۲۱ 


(11) 


وانها لذنوب كثيرة ؛ 


فاغفر ذ نويسيي انها جم_ة واستر خطائي انلك ‌الساتر (0) 


رلیکرر آاء الليل واطراف النهار التضرع لله «١‏ رالندم علی‌ما اقترف من شرور)نشید! روحانیا 


رائعا * 
اهي لا تعذبنسسي فائ-ي مقو پال._ذی قد کان مندسي 

وما لي حيلىة الا رجائ--سي ومفسوكر ان عضوت وحسن نې 

فکم من زلسة لي قي البرايا وانتعلي ذوقضل ومن 

)۲( فکرت قي قد مي عليه ا عضضت اناملسي وقرعست سنتسي‎ 1i1 


فيه الا قرار بالاشم والخوف من حساب الله + 
لیت شعرى غ_د! أأععطس کتا بي بشمالي لشقوتيي ام يميناسي (۴) 


ومن الحق بعد هذه الجولة الطويلة في زهدياته »ان نلم شعث هذه المعالم 
الزهد ية » ونتبين طريقه الزهد ى بنظرة عابرة ٠‏ قجماعالقول في نظرته الى الحياة 
ات لا خير فيها رالموت يشوهها ريكد ر صفوها ٠‏ اذا كان المرء فيها عابر سبيل فليقطع 
صلته بها ٠‏ وليضن عليها بالجهد والسعيي . 

اما نظرته الى الموت ء فخلاصتها ذلك الخوف الشد يد والرهبة البالغسة اللذان 
يسيطرا ن عليه ء ويحملانه على تصوير الموتصورا! عد يد ة منكرة » فاذ] بسه مكيعلى وص_ق 
اهواله ١‏ ثم لا يلبثان ينفلت من ذلك الى التحذيرمنه والاتعاظ به » والتخلىي لاجلهعن 
الد نيا ء والاستعداد للحياة الصحيحة _ الحياة الاخرى ‏ بالتقى والعمل الصالح » واطراح 


سس س ا ل ا ا س 


١۲١ الديران‎ )١( 
۲١۱۳ الدیوان‎ )۲( 
۲١۳ الدیوان‎ )۳( 


(1) 


الميسل للد نيسا بتذ ليل النفس وترويضها على القناعة وا لصيسر والاستسالم ء رالعكوق 
على الوحد ة «والاستغفار ٠‏ 

ولعلنا محقون في زعشا ‏ بعد ما رآینا من زهده - ان زهده یخلومن المبادیء» 
ولا يحمل فلسفة ٠‏ ولقد صد ق الاستاذ المقد سي حينما وصفه بقولسه ”” وكان فسي 
شحره يقلسد الزهاد ورجال الدين تقليد ”) ٠‏ قالواقع انه لم يد فيما قاله حد ود 
الوعظ رالنصح «والتبشيروالوعيد ٠‏ ذلك انه خلومن التامل والفكر ٠‏ فانتاف 
تقر لزوميا تابي العلا المصرى مثلا » تستطيسع ان تخرج من معظمها بمنهج له ايجابي 
قي الحياة كما قي قولىه + 


الدين انصافسك الا قرام كلهم وای د يسن لاأبيي الحق ان وجبا 
والمرء يعییه قود النفسرمصحبة للخيره وهو يقود العسكراللجبا 
وصومه الشهر ما لم يجن معصية یغنيه عن صومه شعبان او رجباا (۲) 
ار 

الد ين هجر الفتی اللذاتعن یسر قي صحة واقتدار منه ما عم را )( 


فقد حدد الديسن »ورسم مفهومه العملي له في الحياة »اوقل وصف لك منهج الحياة 


کیا يراه ۲ 

فلا تأكلسن ما اخ الباء ظالما ولا تيخ قو من غريض الذ باح 

ولا بیضامات اراد تصریح-.ه لاطقا لها د ون الغوانسي الصرائسح 

ولا تفجعن الطير وهي غواق-سل بما وضعت نفالظام شر القبائ سح 

ود ع ضرب‌النحل الذی بكرت له کواسب من ازهار نبت فوا سح 

فما احرزته کي یکون لغیرھ ا ولا جمعتهللندى والمنائ سح 
مسحت ید ی من کل هذ فلیتنسي ابهت لشاني قبل شیي‌المسائح (0) 


١١١ امراء الشعر‎ )١( 
٠٠١7/١ اللزوميات‎ )۲( 
۲٣۱7/۱ اللزومیات‎ )۳( 
۲۱۸۶/۱ اللزومیات‎ )٤( 


(1% 


هذه هي العدالىة في منطقةَ » قاذ تزهد ابوالعلاء » رعزفعن الد نيا » فانما لينفرد 
بنقسه » يفکر ویتد بره ويقلب النظر في الوجود رمشكلاته ٠‏ ويرسسم طريسق النجاة ٠‏ فهو 

في زهد ه ايجا بسي بنّاء ء في حين ان ابا العتاهية سلبسي يثبسط العزائم » ويخورالمم . 
اين الغفلسفة حين يبصرالنا س بشرور الد نيا ویحشه سم علی اعتزالها ؟ ۽ 


الم رپا ادنيا صرف حال وغد رك یا د نيا بنا وانتقا 
حرامسك يا د نيا يعود الى الفنا وذ واللىبفينا مشفق من حلالىك )١(‏ 


او حین يذ كرهم بالموت فيدعوهم الى الاعراض عن الد نيا ورفضها؟ + 


الا نحن في دار ليل بقاؤه سریسع تد اعيا وشيك فناوها , 
نزود من الد نيا التقى والنهس فقد تنکرت | لد نیا وحا ن + مقا نلو ماعا 
غد تخرب الد نیا ریذ هکي! هلها جمیعا وتطوی ارضها وستماوها 

ترک من الد نیابا لی ای اة سموت‌الیها فالمنایا وراء هتا (۲) 


قفزهده من هذه الناحية تشخيص جزئي ٠‏ ولي ءتشخيصا كاملا » للمرض ٠‏ اما العلاج فلا 
يصفه لك ٠‏ يقول لكان النا سغافلسون » جشعون ٠‏ مخادعون ٠‏ ولكنه لا يشير 
لاصلاحهم بخيرالوعظ المعاد ٠‏ رعيوب مجتمعه التي يندد بها لا تصور مجتمعصه 
بالذات »» ولکنها تنطبق على ای م جتمسع قاسد ‏ غد رومکروریاء ‏ وفقدان وفاء 
وتطاحن على حطام الد نيا ٠‏ راى مجتمع برق لا يتعاقب عليه الخد ر والمكر والرياء » 
ولا يتنافسفيه الئا رعلى الحطام ؟ انقول ان مجتمعه ليسمجتمعا معينا بالد_ذات» 


. 


o  — —-_‏ س س س س سے س ل س لے سے س ا س 


(۱) الدیران 1۸۸ ۱۸۹ 
(۲) آلدیران ٠١۶‏ 


(٭۱۲۰) 


ولكنه الحياة كلها ؟ النقول ان نقائصس هذا المجتمع انما هي نقائمرالحياة باكملها ؟ 
ومع السك فماذ) رآى في هذه الحياة من نقائص الا الغناء والزوال والاماني الباطلىة ؟ 

وما ذا ارتآی من علاج لذلك ؟ عملا صالحا في عزلة عن الد نيا » وتأهبا 
للغاء اللے بالتقوى ء اى الموت ٠‏ وهكذا جاء زهده صحلا ان الارن وة 
معانيه وعاد ية مكررة ٠‏ وهوالى الموعظة اقرب منه الى الحكمسة والتأمل ٠‏ ثم انه 
لم يأت بجد يد في هذا الزهد » فای زاهد عادی کان حرا ان يجد 6 و 
من ختل الد نیا ومکرها ء وفناء البشر «رضياعالمنىس ٠‏ اما الجديد »الالفاظ تصوغ 
المعاني الواحدة بقوالب شتى «رالبحورالمختلقة تنتظم الفكرالواحدة ٠‏ فقد تغنيك 
قصيد ة واحدة عن د يوانه كله ” ۰۰۰ ولکن ابا العتاهيسة اتى قي هذا الباج با م يسېق 
اليه » وزاد في معانيسه زياد ة بشار وابسي نواس في اد ب‌اللهو والمجون ٠‏ واصح تعبير 
في ذلك ان نقول انه فلسف الزهد ٠‏ رملا الادب‌العريسيي - في عصره - بالموت 
والتخويف منه ومما بعده »واحتقاراللذة والجد قي المرب منها ٠٠١‏ وشعر لجمهورالناس 
لا للخاصة ٠٠٠١‏ وقد كان لشعره صبغة د ينية علمية فلسقية gj e O) Pore‏ 
شعره فيه ذلك الشعر السهل الجميدل الذى وصفه المبرد اوجز وصف واجمله وابلغه 
حيسن #ل “ كان يخي القول منه كخرج النقس قوة وسهولة واقتد ارا ٠)"‏ ولن نستطرد 
ي تقرم هذا الزهد الان » وقي الحم عليه » فان ذلك محله الفصل القادم ٠‏ 


e e e س س‎ e a e —-—_ 


(۱) ضحى الاسلام 1 ~1 
(۲) راجح ضحی الاسلام ۱١١/۱‏ 


= الفصل الرابمع - 


ختام القول في زد ابي العا هة 


قلنا قي قصل سابق ان الباحثين ٠‏ قدامى ومحد ثين » مجمعون على ان ابا العتاهية 
قد ختم حياته بالزهد ٠‏ ولكنهمفي تأويسل هذا الزهد طائفتان ؛ طائفة المصدقين » 
وطائقة المكذ بيسن ء الايا 21 ج ارعن تجن قاع : ولا يصح حكم قبل ان نقق 
علىحجج كل فرق وپراهينه ٠‏ فلنستمع الى بعض‌ررايات الغريقيسن . 

من ذلك ررايسة يرويها صاحب الاغاني "” بسند عن الحسن بن محمد عن هارون 
بن مخارق عن مخارق المغنيي «قال :+ ” جاءئني ابوالعتاهية فقال + قد عزمت 
على ان اتزود منك یوما تهبسه لسيي »فمتی تنشط ؟ فقلت متى شئت ١‏ فقال + اخاف 
ان تقطحع بسي » فقلت + والله لأ فعلت ٠‏ ران طلبنسي الخليفة ء فقال يكون ذلك قسسي 
غد ه فقلت : اقعل ٠‏ فلما كان من غد با كرنسي رسولىه فجئته فاد خلني بيتا له 
نظيفا » فيه فرش‌نظيف ء ثم دعا بمائدة عليها خبزسميذ ٠٠١‏ وجارنا بغاكهة وريحان 
رالوان من الائبذة «فقال ؛ اختر ما يصلسح لك منها ٠‏ فاخترت وشربت روصب قد حا 
ثم قال ٠‏ غنني في قولسي ۰۰۰ فغنیته فشرب قد حا وهو يکي احریکاء ۰۰۰ وما 
زال يقترج علي کل صوتغني به في شحره فاغنیه » ویشرب ویبکيي حتی صار 
العتصة ءفقال + احي‌ان تصبرحتى ترى ما اصنح فجلست ٠‏ فامر ابنه رغقلامه فكس--را 


(1T 


(ITY) 


کل ما بين ايدينا من النبيذ وآلته والملاهيي هثم امرباخراج كل ما في بيته من النبيذ 
والتسه » فاخرجح جمیصه ؛ غا زال يکسره ویصب النبیذ وهو يکي حتی لم پېسق من ذلك 
ي٣ ١‏ تم نزع تیا به واغتسسل م لبس‌تیابا بیضا من صوف ؛ ثې عانقني ويکی ثم قال ٠‏ السلام 
عليك يا حبيېسيي وفرحي من الناس كلهم سام اغراق الذى لا لقاء بده » وجعل يبكي 
وقال + هذا اخرعمدى بك في حال تعاشراهل الدنيا ... ” () 

واننا نستطيع على الرغم من الصنعة والرومانطيقية الباد يتين في هذه [لرواي.__ة » 
على الرغم من السذاجة البالغة ان نستنتع امورا قد تلقسيي بعحضالضر؛ على هذه القضي-ة 
الشائكة ٠‏ من ذلك ان الرجل كان مقيلا على الد نيا رملذاتها ايما اقبال »وهذا مسا 
اخذه عليه المشككون في زهد» ٠‏ ومن ذلكان في تعلیل زهده غموضا لم يجلّ ۰ ولا 
نستبعد ان نكرن الرواية كلما من نسج راوية فسيح الخيال ٠‏ وهذه رواية اخرى قي 
تاريخ بخداد ”“ تتميز بالوضوح وتشسرك الاولى في سذاجتها ”” ٠٠٠‏ قلت 
لابسي العتاهية ما الذى صرف كعن قول العف الى قول الزهد ؟ قال. + اذا رالله 
اخبرك اني لما قلت ۾ 


الله بيني وبين مولات ي اههد ت لي الصد والملاطرےاب 
منحتها مهمجتي رخالصتي فکان ھجران ها مکافات- سي 


رأيت في المنام في تلك الليلىة كأن آتيا اتاني فقال + ما اصیتاحدا تد خله بینك وبين 
عتبسة يحكم لك عليها بالمعصية الا الله تعالی ؟ فانتبهت مذعورا » رتبتالى الله تعالى 
من ساعتسي من قول الغزل ۰۰ )٩(‏ 


س س س ا ا ا ا ا س سے س 


eae TIC الاغاني‎ )١( 
۲١۸7۳ تاریخ بغداد‎ )۲( 


)1۲۸( 


لننح وهن الرواية وضعغها جانبا ‏ ولنقيسل مثل هذا التعليل السطحي . 
بيد ان ابا العتاهية لم يتيعن قول الخزل . ألم يحبسه الرشید ویضرہه لما ایی 
ان يقول غزلا ۾ فاذعن ؟ (۱) ء ثم أن الامتناععن قول الغزل غيرالتزهد ٠‏ ومع 
ذلك فان "”نكلسون ”" يقول قي هذا الصدد س ما فحواه _ ** ان حبسا بسي 
العتاهية لما ابى ان يقول غزلا » با هو الإ کما رجح ””غولد زیر  ””‏ تأویسل 
شعبسي قريب لاصراره على قرض‌الشحر الد يني الذی کان يعد خطرا من حيثاتجاهه 
الى التفكيرالحر ** (؟) . 
وما يكن من امسر ء فالذى تعلنه مثل هذه الروايات_ وهي متشابهة في 
فحواجا وني سذاجتها وا فتقا رها الى التحليسل رالاستقراء «ان الرجل كان على شي. 
من التزه_د ٠‏ نتبين هذا ايضا في نايا نصوص مختلقفة ٠‏ من ذلك نص ورد قسسي 
الاغانبي ”” قال محمد ين امية ؛ء ” كنت جال بیسن ید ی ابراهیم بن المهمدی » 
فدخل اليه ابوالعتاهيسة وقد تنك ولبس الصوف وترك قول الشعر الا في الزه د ۲(٠...‏ 
رفي ”” مروج الذ هب ”” انه تنسك وليسالصوف على اثر فشله في حب عت ©) . 


lL‏ الحجة الاساسية التي یحتج بها المتشككون في زهد» #فتعبرعنها هذه 
الرواية تعبيرا حسنا : ” انشد المآمون بيت ابي العتاهية يخاطي سلما الخاسر > 


تعالى الله يا سلسم بن عرو اذل الحرص اعناق الرجال 


س س س 


AGT EIA الاعاني‎ (۱) 


Nich@êlson , A Literary History of the Arabs, 298 (0 
7/۱۲ الاغاني‎ )۴( 


1۸ راجعایضا الاغانی ۲۹/6¡ 1۳ء‎ e ٥ 
r ۲٣۲۳/٢ مروج الذهب‎ )٤( 


(1۲۹( 


فقال المأمون ٠‏ أن الحرص لمفسد للدين والمروءة ٠‏ والله ما عرفت من رجل قط 


حرصا ولا شرها فرأيت‌ فيه مصطنعا ٠‏ فبلخ ذلك سلما فقال ء ويلي على المخنث 


الجزارالزند يق ٠»‏ جمعالاموال وكنزها وعباً البد ور في بيته ثم تزهد مراءاة ونغاقا 


فاخن يتف بسي اذا تصد یت للطلب”(۱) ورد عليه سلم بهذه‌الاہیات ٤‏ 


ما و التزهيد من واع__ظ 
0 تزھیدہ صاد ق۔ےا 
لديا وم يقفا 
Ed‏ ارزاق---ه 


رالرزق مقسوم على من تری 


يزهد الناس ولا يزه-_د 
اضحى وامسس بيته المسجد 
رلم یکن یسعی ویسترف--_د 
والرزق عند الله لا ينف__د 
ينالىه الابیض رالا سود 


کل یوفی رزقه كاملا من کفعن جهد ومن يجهد (۴) 


فالذى يلوح ان ابا العتاهية كان رجلا حريصا على الدنيا ء مقبلاعليها ٠‏ اليس 
هدا ما توحسي به رواية المسعود ى هن ان تنسكه كان نتيجة اخفاقه في الوصول الى 


عتبة ؟ 


٠٠٠‏ يغدا عليه ( على الرشيد ) ابوالعتاهية وهولا يشك فسيي 
الظفر بها ٠‏ فقال له الرشيد ٤‏ والله ما قصرت في امرك * ومسرور e‏ وحسی-ن ۰ 
ورشيد ٠١‏ رقيرهم شهود لي بذلك ٠‏ وشرح له الامر ٠‏ قال ابوالعتاهية : فلما اخبرني بذلك- 
مکثت ملیا لا اد رى اين انا ثم قلتاله : الان يئستمنها اذ رد تك » رعلمت انها 
لا تجيب احد! بعد ك ٠‏ فلبس|ابوالعتاهية الصوف وقال قي ذلك من ابيات ء 

۷٠/۲ الاغانيي‎ )١( 

(۲) واضح ان البيت يكسر هكذا ٠‏ والصواب ( ورفض ) كا في سائرالنسخ ۰ 


(۳) وفیات‌الاعیان ۹۷۲/۲ ۰ راجع كذ لك معحجم الادباء ۲۲۹/۱۱ ۰ وقد ورد ت بعض 
هذه الابياتفي ”الاغاني ” منسوية الى الجمازابن اختسلم الخاسر هذا )۷١/0(‏ 


(1۲۹( 


فقا ل المأمون : ان الحرص لمفسد للدين والمروءة ٠‏ والله ما عرفت من رجل قط 
حرصا رلا شرها قرأیت فيه مصطنعا ٠‏ فبلخ ذلك سلما قال : ويلي على المخنث 


الجرارالزند يق » جمعالاموال وكدزها وعباً المد ور قي بيته شم تزهد مراءاة ونغاقا 
فاخذ يتف بسي اذا تصدیت للطلب”(۱) ورد عليه سلم بهذه الاہیات + 


l‏ 2 التزهيد من واء__ظ 
في تزھیدہ صاد قا 
0 ولم يقنه ا 
2 تنفد ارزاق--ه 
رالرزق مقسوم على من ترف 
کل یونی رزقه كاملا 


فالذ ی يلوح ان اا العتاهية كان رجلا حرپصا على الدنيا ەمقبلاعليها ۰ 


يزهد الناس ولا يزه__د 
ولم یکن یسعی ویسترف د 
والرزق عند الله لا ينق__د 


من کفعن جمد ومن يجمد (۴۲) 


آليس 


هذ ما توحسي به رواية المسعود ی هن ان تنسكه کان نتيجة اخفاقه في الوصول الى 


0 


عتبة ؟ 


٠٠١ ”‏ وغداعليه ( على الرشيد ) ابوالعتاهية وهولا يشك فيي 


الظفر بها ٠‏ فقال له الرشيد ۽ الله ما قصرت قي امرك * ومسرور 6 ورحسی-ن ۰ 


ورشيد ٠١‏ رغيرهم شهود لي بذلك ٠‏ وشرح له الامر ٠‏ قال ابوالعتاهية : فلما اخبرني بذ لك 


مکثت ملا لا اد رى اين انا ثم قلتاله + الان يئستمنها اذ رد تك ١‏ رعلمت انها 


لا تجيب احد] بعد ك ٠‏ فلبس|بوالعتاهية الصوف وقال في ذلك من ابيات ء 


س س س ل س س 


Yo 2 الاغانسي‎ (۱) 


س س 


(۲) واضح ان البيت يكسر هكذا ٠‏ والصواب ( ورفض ) كما في سائرالنسخ ٠‏ 


(۳) وفیات‌الاعیان ٩۷⁄۲‏ 
هذه الابيات في ”الاغاني 


*٭ راجح كذ لك محجم الاد با ۲۳۹/۱۱ ۰ وقد ورد ت بعض 
منسوبة الى الجمازابن اختسلم الخاسر هذا )۷١/6(‏ 


(1۳۰) 


قطعت منك حبائسل الافتالن وحططتعن ظهر المطسي رحا 
ووجد ت برد اليا س‌بيدن جوانحي فغنیتعن حل ورعن تر سال" (۱) 


وهکذا نریان الذین كذ بوا زهده بنوا حكمهم على تاريخه الحاقل باللهو والحرص 
على الد نيا ٠‏ ولكن ليسبين رواياتالغريقين رواية يصح ان يقس عليها الحكم في هذه 
القضية ء سوى اشارا تعارضة تطعن في زهده لحرصه او لتمسكه بالدنيا ء٠‏ قال 


قیه ابرا هم بن المهدى 3 


ان المنيدة امهلتكعتاه- ي والموت لا يسهمو وقلبك ساهي 
وکات بالد نیا تبكیها وتن دبها وانتعن القيامة لاهي 
والعيش‌حل و والمنون مريس-رة والدار دار تفاخر وتباه ي 
فاختر لنغسلك دونها سبلا ولا تتحامقن لها فانك لا 

اني ريتك مظه_إ لزهادة تحتاج منك لها الى اشبساه )١(‏ 


وقصارى ما نجملىه من مثل هذه الا شارات والروايا ت التي تطعن في زهد » »ان قوام هذا 

الطعن ما عرق عن الرجل من حبللحياة وميل الى الاستمتاع بها ٠‏ ولكن كلا الجانبيدن » 
جانب ”الداع ” وجانب ""الهمجنم "" لم يستفرغا الجهد قي اقامة البينة ٠‏ فهذه 
الروايات جميعا باستنا“ التي ترد زهده الى نكبقسه قي غرامه ء لا تذكر سيبا واضحا لتحوله 
الى حياةالزهد ٠‏ وخلاصتها انها بما فيها التي تطعن في هذا الزهد ‏ تعترف 


ضمنا بانه ختم حياته على نحو من التزهد ٠‏ روان يكن هذا التزه_د في نظرها رئاء ومخادعة ٠‏ 


س س e‏ 


٣٣۲٣ ۲٣۰٣/٦ مروج الذهب‎ )۱( 
ef =. Yet الاغانسي‎ )۲( 


(۳۱) 


فلننح جانبا هذه الروايات التي لن تكون لتا ذا تغناًه كبير » ولنتلم| لامور قي اصولها 

- في ابي العتاهية نفسے » في عصره وشخصیته ومزاجه ۰ ولن نعرض الى کل 

هذه المواضيسع التي توسعنا في بسط بحضها في فصول قائمة سابقة ءالا بالقدر 
الذ ى يستلزمه منا سياق البحث ء 

اما عصره ه فنحن نعلم انه لم يغفر بالتزهد فحسب » ولكشه كان من احفسل 

الحصورالاسلامية بالزهاد ٠‏ ففي الوقت‌الذ ی كان فيه ابو نواس وپشار وسواها 
من زمرة النجان يعيثون في المجتمعالعباسي فسادا وفسة ٠‏ كان امثال ابراهيمين اد هم» 
وشقيق البلخي ٠‏ ورابعة العد ويسة ء والفضيسل بن عياض ٠‏ وغيرهم من الزهاد يملؤوشسه 
صلاحا وورعا ٠‏ وهكذا انبثق ضر الرد ة الروحية من خلال د ياجيرالمجون الحالكة. 
فليسريا لبد عاذن ان يكون العصرمن العوامل التي اسممت في تكرين نزعة شاعرنا 
الزهدية ٠‏ وقد لا يكون زهده ثورة خالصة على الفساد الخلقبي ٠‏ اوالسياسي ٠‏ 
ولكنه من العرامل التي هابت به لان يقف ذلك الموقف اليائس من الحياة ٠‏ وعصره 
في هذه الناحية ‏ قد بلور هذا الموقف وجلى هذا اليأ س »وشجعه على التصدى 
للمجتمع في شعر زاهد متشائلم ٠‏ فما لا شلك فيه أن قي مزاج الرجل استعداد) 
طبيعيا للتشاسم والقنوط «» وان فيه خوفا واضطرابا ٠‏ رآية ذلك »هذا الشعر 
الكنيرالذى قرضه في تصويراهوال الموت ورهيتنة ٠‏ قالواقعان الموت لم يعد له - في 
ما عبدرعنه ‏ مجرد حقيقة قاسية يتعظ بها ويعظ ٠‏ بل غدا وسواسا ينخر في عظامه 
وشبحا یطارد ه اينما حل وانی اتجه »غلا یفتاً یرهب‌الناس‌به ویخیفهم لیحانه في حیرته 


وجزعه غير وحيد ٠»‏ وليتسلى بخوفهم عن خوفه ٠‏ وليستانسبمصائبهم ٠‏ وان اية قصيد ة 


(r) 


له قي الموت لتنطق بهذه الحال النفسية المضطرية : 


أأغفل رالمناي) مقبلات علي ؛راشترى الدنيا بديني 
ولو اني عقلت لطال حزن-ي ورمتاخاء کل اخ حزن 
واظمأت النهار لحزن قلب ي ویت‌اللیل مغترشیا جبين-- ي )۱( 


اصخ‌اليه يقىول + 


اری الموت لي حیٹ اعتمد ت کمینا واصبحت مهموما هناك حزين ا 
سيلحقني حاد ی المنایا بمن مض اخذ ت شمالا او اخذت يمينا 
یقین الغتى بالموت شك »وشکه يقین ؛ ولگن لا يراه يقي ]ا 
علينا عيون للمنون خفي--ة تد بد بيبا بالمنية فين ا )١(‏ 


اى ان ابا العتاهية مصاب بلغةعلم النقس ‏ ب ””هستيريا الموت ”” والذعرمنهه 
فلا غرو اذ) استمد من هذه الحال النفسية الشاذة مدد) يحارب به هذه الحياة التي لسم 
تحمل اليه الا الرعب والخوف ٠‏ يضاف الى ذلك ما كان یرافقته من احساس دائم بعبرگکب 
النقص او الشعوربالضعىة ٠‏ ولقد رآينا انه عمد الى الدعوة الى التقىرالزهد يعتاض 


POE O E 


دعنيّ من ذ کراب وج- د نسب يعليك سورالمج-_د 
ما الغخرالا في التقى والزه_د رطاعة تعطي جثان الخال ى (۴) 


او حين زعم انه جلس‌یحجم ترا ضعا للاجر ٠‏ ونحن نعلم انه نشا في اسرة كان منها 
الحجام والجرار » فلن نستغرب اذا وجد ناه يسخر اد به الطيتع ليسرف في تمجيد التقى 


الا انيا انر هي العز الم وحسّك للدنيا هوالذل والعدم 
وليسعلى عبد تقي نقیص اه اذا صحح التقوى وان حاك ار حجم )<( 


۲۱٦١ الد یران‎ )١( 
1A الد يوان‎ (۲) 
٦٩ الديوان‎ )۳( 
۲٤۲۴ الدیران‎ )٤( 


(1T) 


قفمجمل حاله النقسية ومزاجه وعصره » جميع ذلك يغريه بالزهد ء ولكن لماذا شك 
معاصروه وغير محاصريه قي صد ق هذا الزهد ؟ قصارى ما حملته اليناا مطالعا تا 
في هذا الشأن ان شكهم قرامسه + 

ماضيه الماجن 

س الطعن في عقيد ته 

اقباله على الحياة ونغوره من الموت 

س پبخله 

اما ماضيه ١‏ فالروايا ت مجمع ةعلق انه كان ماجنا ١ران‏ ابا العتاهية كان مختتا ه 
E‏ فاذا ما عد ل عن الخمر واللهو الى النسك والصلاح » فذلك في ظن زملائه 
قي الغتك رالعبث رياء ٠‏ ويحبارةاخرى «فانه امر بحيسد الاحتمال «عسيرالتصدي ق . 
فاذ1 عجي له نفرمنهم ٠وابوا‏ تصد يقسه لخرابته » فليصموه بالزور والبهتان ٠‏ 

اما الطعن في عقيد تسه ۾ فقد كان بدا ع من الزعم بانه کان E‏ قي د ينه ه وانه 
مولی اتم بالزند قة(۳) ولكن هذا الطعسن لم يصح لان قضيةعقيد ته كلها لم يفصل 
فيها بعد ولا يزال الباحثون قي خلاف من امرها ٠‏ اضف الى هذا ان تة الزندق-ة 
هذه لم تثبت ٠‏ وقي ”الاغاني ” ان حمد ويه صاحب الزناد قة ٠‏ با ت طيلة احد ى الليالسي 
شه قلھاا ج ان بج عليه ما ةا يى مته ا تماق ا 200 


)۱( الاغانسي 12 

Tt راجعالاغاني‎ (۲) 

(۳) راجعالاغاني 6/ ›؟ » ‹؟ 
0( الاغاني Te /t‏ 


(wr £) 


واما اقباله على الحياة ونغوره من الموت ء فقي حاجة الى بعض‌التفصيدل + لا ريي في ان 
ابا العتاهية قد احب‌الد نيا واقبل عليها مد نفا كلف ٠‏ ولا رپبفي ان الد نیا لم تراته ۰ 
وهذ٤‏ الا حسا س بالحرمان من الد نیا وڵد في نفس النقمةعليها ٠‏ ناذا كان في زهد ياته 
بيات توحي بالتمسك بالد نيا والنقرة من الموت والبكاء على الشبا باه فهذا في اعتقاد ن 
من قبيل التند يد بشسد ة يسه من الحياة ء وطول تمرسه باحوالها ٠‏ فاذا بكى شبابه 
قليرمعنى ذلك انه تمسك الد نيا بقد رما هو تصوير للمرارة التي خلغتها الحياة في 
اعماقه ۰ خذ مثلا قولے + 


ایا عجب الد نيا لعین تعجبت ويا زهرة الایام گی ف تقلبت 
تقلبني الايام بد وعتد--ودة تصعد تالا یام لي وتصوبت 

رعا تبت ايامي على ما يروعن ي فلم ار ايامي من الروع‌اعتبت 
ساتعي الى الناس‌الشباي‌الذ ى مضى تخرمت الد نيا الشباب وشيبت )١(‏ 


ا انة لا يرشي شبابه ولا یا س على ما فات من عمره ۾ ولكنه يجعل من هذا التاسي 
على الد نيا والشباب مظهرا من مظاهر الغناء الذى يرهي به النا سويتوسل به الى الزهد ٠‏ 
اسمعه يقول ٤‏ 


انما تتقسي الحياة النا ا اياي المفيت القباب () 
توتسن بانه لا یاسبی‌علی شبابه بقد رما یآسی على ما ضاع من عمره سدی » وهو قي غفلة عن 
حقيقة الحياة ٠‏ وصحيح ان في الابياتالآتية ما يوحي بانهعشق دنياه يوما + 


يا عاشق الدارالت-_-سي 4 
احببت د ارا لسم زل عن تق3ك تا هة 
اتر شبا بك عا د ےا من بعد شيبك ثانی هه (۲) 


س ا ااا ا اا س س س س س س س س ت س ا ا س س ت س س س س س ا س س س س س مم 


ه١ الديران‎ )١( 
۲۹ (۲)الدیران‎ 
۳۰۴۳ الدیران‎ )۳( 


(1۳°) 


ولكه لا يسترسل في هذا العشق ٠‏ رانما يتعصظ بتجا ره السابقىة القاسية » ويجعل 
من سحرالد نيسا واجتذا بها الناس واغترارهم بها سلاحا يتسلح به في الدعرة الى 
اعتزالها ٠‏ ثم ان الزهسد ليسحتها ان يقل كل صبوة » ويكم كل نزوة اویمیت کل احسا س 
بالوجود ٠‏ والزاهد الحق ليس الرجل الذى يكذب نفسه ويدعي ان الد نيا من المباهج 
واللذائذ خلاء ء ولكن الزاهد الحق من اقر بسحر الد نيا وسلطانها فاعرشض عنها على 
عصك 6 وقسا على نقسه على كره منها ورغبة الى الاستمتاع بها ٠‏ واى زاهد ذلك الزاهد 
الذى لا يمف الطعحام الشهي مشلا » متعة وبهج-ة فيغترى على الطبيعة الكذي ؟ 
راى فضل له اذ امتنسععن شي* ينغرمنه اصلا ٠‏ فابوالعتاهية حين يقول في معرض‌زهد يا ته : 
لعمرابي ان الحياة لحلد-رة وللموت کا س ا لها ما امرها )١(‏ 

ار 

اجن بزهرة الد نيا جنونا وافنتي العترقي ا بالتتي. )١(‏ 

فليس ذلك اعتصاما بالحياة » ولکنه تذ کی ر بغرورها رپانخداعه بها ۽ واذا قال ٭ 


الشيباحد ى الميتتين تقد مت احداهما وتأخرت‌احداهم1ا (۴۲) 


فانه لا يبكي لفرقة الشباب ولا وحزن لرؤيسة الشيب ء ولكئه يتعظ بزوال الا زى راقبال الثاني ء 


الليل شيب رالنهار كلاهما رسي بكترة ما تد ور رحا ها 


ذلك وصف لقسوة الحياة وعتوها لا بكا“ عليها ٠‏ راذا رأى الموت عاما في الناس فهتف + 


الا يا موتلم ار منك بد! اتیست وما تحیف وما تحابسي 
كنك قد هجتءلی مشيبسي کا هجم المشيبءعلی شبابي )١(‏ 


س ن س 
کے 


۲١۱ ناویدلا)٤(‎ ٠۲١ الدیوان‎ )١( 
۲۲ (ه)الدیران‎ ۲١۳ الديؤن‎ )۲( 
۲١۱ الدیران‎ )۲( 


(OTU 


من الموت قد ينتقص من زه ده » وله لا يعلعن فيه ٠‏ فقد يخشى احد تا المرض 
فيعيش‌في قلق وحيرة ه وهو معافى د ون ان تتأشر بنيته بهذا الخوق ٠‏ واذا وجد ان 
الناسص قد انقضوا من حوله وقد ولت عنه الحياة بجمالها رقوتها ومغرياتها فانشد ۽ 


لله عقلي ما يزال يخونن--ي ولقد اراء وانه لمصیب 
لله ایام نعمت بلین )ا ايام لي غصن الشبا يرطيب 
ان الشباب لنافق عند الورى ما للمشيب مخادن وحبيسب )١(‏ 


فاد رك ان فيي ذلك استغحالا لنزعته الزهد ية * فانه يستعید بهذه الابيات‌العناصر 
المختلفة التي اغرتى بالزهد » لقد قلّبالنظرفي د نیاه » رقد قضی فيها آشر سني حیاته 
على نفس وأحفلها بالخصب والنضرة « سني الشباب » فوجد ان الذين كانوا يسعون اليه انا 
انوا يسعون الى شبابه رما يستتبع هذا الشباب من قوة ويسر » ثم وجدهم وقد ولى عنه 
هذا الشباب »قد انغضوا من حولسه وترکره قاطا وحید] ۰ فلم لا يجعل من اساه 
على تلك السنين التي خدع فيا اسى على‌الشباب‌الذق كش ف له زواله عن حقيقة الحياة 
المرة ٠‏ وقد كا نتعنه مستورة بخيوط واهنة زاهية ؟ ومع هذا فنحن لا زعم ان ابا 
العتاهيسة كان في حياته الزاهد ة منقطعا عن الد نيا كل الانقطاع ۰ وسنری قيما بعد 
ان مسلکه في حیاته کان غي رمسلکه في شعره ۰ 

واما بخله #فهومن مظاهر حرص على الدنيا ٠‏ ولقد تواترتالانباء في ذلك 
كتير ٠‏ والراجح ١ء‏ بناء على هذه الروايات ٠٠ن‏ الرجل كان بخيلا ٠‏ ولكن هل يضاد البخل 
الزهد رينغيه ؟ لنتساءل اولا لم كان أبوالعتاهية بخيلا ؟ نحن نعلم انه نشا نشأة 
خاملة معدمة » وانه لم يزل يتحسس موا ضح النقص‌فيه من ضعة نسباء ووضاعة اصل «روعوز ٠‏ 


س س س س س س س س 


س 


٠١ الهيران‎ )( 


(TY 


فان ما اقبلتعليه الد نيا ء راشتد حرصه عليها غلانه مد قوع بعاملي الخوف روالنقص ء 
الخوف من الايام البائسة الشد يد ة التي كابد فيها الحرمان »والنقصلكل تلك المعاني التي 
افتقد ها قي مطلسح حياته ٠‏ فلا غرو اذا كنزمالسه وتفانى قي الحرصعليه ٠‏ وما لنا وغل 
في الا ستقصاء » فد وننا المشل الذىنشاهده كل ين _ الطغل المشوق الى الحلواء ٠‏ وقد 
حرمته امه من القد رالذى يشبع نهمه منها لا تكاد تسنح له#لسانحة يجد في يده 
منھا شیا ٥‏ حتی یستحیل شرسا عنيفاً » لو تجمع اهل الارض‌جميعا على ان يستنقذوا منه 
شيئا منها ما وجد را الى ذلك سبيلا ٠‏ 

ر رن البشيل ق3 رة ٠‏ لى مى ال انآ المتاهية ن سد 
كمولاء الزهاد المنقطعين في صوامعهم الى الله وحده ؟ لا مرية في ان المصاد رعسن 
النهج الذى انتهجه في حياته »في طورالتزهد ؛تكاد تكون معدوسة ٠‏ ولا محي--ص 
لنا من ان نعتمد شعره الزهد ى الذى استخرجنا منه في الغصل السابق مجمل آرائه الزهدية ٠‏ 
فما ذ؟ يعكس‌هذا الشحر ؟ انهلا يعكساى نسق لحياة زهدية ٠‏ ولقد رأيناه » ونح-ن نجول 
فيه » خلوا من اية فلسفة ٠‏ واين الفلسفة قي قوله يصف الايام وتقلبها ء 


ما اختلف‌الليل والنهار ولا دارت نجس السماء فيي الغلك 
١‏ لنقل السلطان عن ملدك قد انقضى ملكه الى ملك )١(‏ 


او قي زوال الدنيا : 


اياك اعني يا ابن ادم فاستع ود عالركون الى الحياة فتنتفدع 
لو كان مرت الق حول امل لم تذهب‌الایام حت تنقطع 
أن المنية لا تزال ملح--ة حتی تشتت کل امرمجت ع 
فاجعل لنفسدك عدة للقاء من لوقد اتاك رسوله لم تمتنع () 


١١۰ الدیوان‎ )۱( 
١٤۸ آلدیران‎ )۲( 


(OT 


اوفي رظ النا س بالموت t‏ 

رانت لكأ س الموت لا بد جارع 

روید اتد ری من اراك تخاد ع 
ستتركها فانظر لمن انت جامسع 

لهم بين اطباق الترابمضاجسع 
يرون لما جت لعين مدا 

ها يعرف الشبعان من هوجائسع )١(‏ 


هو الموت فاصنع كلما انت صانح 
1لا ايها المره المخاد عنفسه 

ويا جامع‌الد نيا لخير بلافه 

وكم قد راينا الجامعين قد اصبحت 
لوان ذ وى الابصاريرعرن كلما 
فما یعرفالعطشان من طال ره 
زهد لا يعكسحياة زاهد » ولكنه يعكس بالتآكيسد نزعة زهد ية راضحة ٠‏ فهل 


فهو 
تطورت هذه النزعة قي ذ هن ابي العتاهية حتى غد تامنهجا ؟ اغلب‌الظن انها لم تتحول 
هذا التحول الكبير ٠‏ اذن فكيفكان زهده ؟ لم يكن زهد) كزهد النساك 
المنقطعين الى لوحد ة والعباك ة ه ولكنه كان زهد! فنيا »اى طريقة مستحد تة للتعبير 
عن المعاني الزهد ية التي تجول في نغفسه وفي خاطره ٠‏ فابوالعتاهيةاذن زإاهد 
فني اکثرمماهو زا هد صوفي ٠‏ ولكن نة الزهد الاصيلة كامنة في قلبه ٠‏ واذا 
كان التعلق بالد نيا يعيب زهد الزهاد المعررفيسن ١‏ فانه لا يقسهك منحى كمنحس ابي 
العتاهية الزهدى ٠‏ 

وصحیچج. ان شعره لا یعکس‌کرها للد نیا » بيد ان تسگه بها كتسدك ای انسان ۰ 
وصحيح انه كان ماجنا فاحشا قي اول امره » ولكن انصرافه الىالجد في آخرايامه صحيح 
كذالك ٠‏ ومشل هذا التحول لا يتم يد ون ميل الي رصائة الحياة ء واستخفاف ببهارجها ٠‏ 
ولا بد من طبيعة تد قعالى ذ ل قد تکون حجپت في اول عمره بد اقع الصبا ۽ ثم ما لبت حیمان 


— 


e = aaa 
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(۱۳۹) 


شسب‌ونضج ان بانت وتبلورت ٠‏ ولا ننسى ان ابا العتاهية شاعر »فاذا تحول نظره عن 
زخرف الد نيا الى حقائق الحياة والموت ء واذ1 أعرضعن اللو الى التعغف والتأمل » 
وعن العبثالى الرزانة رالهد وء ٠‏ فليسذ لك بدعا ولا عجيا ٠‏ حتى ان الروايات 
التي طعنت في زهده ه وكذ بته لم تعرض‌الى شعره في الزهد ١‏ وكأنها تقول 
ان زهده کان فنا اكترسا كان مسلكا ٠)١‏ قد تحول عن نهج زبلائه الشعرا* المجان 
في اقبالهم على الحياة ء ولكنه لم يتحول عن الحياة كلها ٠‏ والذين عدوا زهده زائفا 
محقون من هذه الوجهة » ولكنهم لم ينصفوه حين انكروا عليه نغوره من التمالك على 
الد نيا ء اواحساسه بتفاهة الحياة وخوفه من الموت ء ولعله كان اولى راقن لو قالوا 
ان تحوله الى التنقيرمن الحياة والدعوة الى اعتزالهما ما هوعن اقتدارمنه ويسر ء 
ولكن عن عجز وهلع ٠‏ فاذ) وجد في اد ا الخوفامنا اكتفى بهذا القدر 
من الزهد الذ ى نزع انه زد فكرى فني ٠‏ ومن تحصيل الحاصل ان نقول ان في طبيعته 
استعداد] الى هذا التفكير المتشا ئم اليائس الزاهد ء الذىتضافرتعوامل شتى علس 
امداده وتغذيته حتى اتضح قويا في زهدياته ٠‏ ثم أن قوام نقسية ابي العتاهية الخوف ٠‏ 
خاف الموكدرسا الى الاحرة ء واف الزوال فكرة الد نيا وخا الحياة كلا جا 
الىالزهد والدعوة الى اعتزال الدنيا ٠‏ في ذلك له عوض من وجوه عد ة ٠‏ فيه عوض 


عن ماضيه الشائن ضع ة ومجونا ٠‏ وقي هذا الزهد اطراح لكل المفاخر والامجاد التي 


حرمها 4 
دعني من ذ کراب وج د ونسب يعليك سورالمج-د 
ما الغخرالا في التقى والزهد وطاعة تعطي جنان الخل-د ©) 


)١(‏ في ”"الموشح "” اشارة الى تفاهة زهدياته "” ١٠٠العبا‏ س بن الاحنف في الغزل 
(۲) المد يوان 11 


(۱ *( 


وفيسه عوض‌بالتنفيس عن نزعة فنية يحتبسها * فقد حدثابن ابي الابیض‌قال : 
” اتيتابا العتاهية فقلت له + اني اقول الشع رقي الزهد » رلي فيه اشعار كثيرة » 
وهو مذ هب استحسنه لاني ارجوان لا آشم فيه » وسمحت شحرك في هذا المعنى 
فا حببت‌ان استزید منه ۾ واحب ان تنشد ني من جيد ما قلت ه فقال : اعلم ان ما قلته 
رد ی“ ەقلت : وکیف ؟ قال ٤‏ لان الشعر ينبغضي ان يكون مشل اشعار الغحول 
المتقد ميسن » او مثل شعر يشار وابن هرمة ١ء‏ قان لم يكن كذلىك فالصوات لقائله 
ان تكون الفاظه مسا لا تخضى على جمهورالناس مشل شعرى ١لا‏ سيما الاشعارالتي 
قي الزهد ٠‏ فان الزهد ليس من مذاهي‌الملوك ١‏ ولا من مذاهب رراة الشعر » رلا طلاب 
EEN‏ وهو مدهي اشحف الناس يته الزهاة واصحا ب الحد يث رالفقهاء واصحا ب الرياء 
رالغاة: وأعجبالاشيا؛ اليم ما فهمره ٠‏ فقت » صدقت ...** () . 

رمهما یکن من اسر فقد کان في نفسه هوی للزهد «قولا ان لم یکن فلا . 
فکان قي زهده شاعرا ولم يگن ناسكا. ٠‏ لم يكن ينتمي الى طائفة الزهاد المتصوفي_-ن 
العطكفيسن على العباد ة ٠‏ فاذا كان في شعره مرائيا ” فهو وراوه واشحاره من مظاهر 
التصوف ١ءلان‏ التخلق باخلاق الزهاد لا يكون الا ان صح لهم اسم وصیت ؛ ولا جدال 
قي ان الزهاد كان لهم سلطان قي ذلك العهد ١ران‏ يسرابا العتاهية ان يقف من الخلغاء 


ذلك الموقة المشرف الذى كان يققفه عمرو ابن عبيد #وعبدالله بن المبارك» 


Yol الاغاني‎ (۱) 


(1<1) 


وقد صح له شيء من تلك الاحلام ٠ )١( ”” ٠.٠‏ فزعد ابي‌العتاهيسة اذ ن 


کن من لون خاص فرید «١‏ لا تتلمساصوله فياخفاقه في حیه مشلا » فقد رین 
هذا الحي اقرب الى ان يكون صنعة راقتعا لا * انا تستقصس مصاد ره في نفسية 
ابي‌العتاهيسة ومزاجه ٠‏ فالواقعان لدى الرجل نزعة الى التشام بفطرته » رالزهد 
مظهرمن مظا هر التشام فاذا حجب‌الشباب هذاالاستعداد فترة 


فان الكهولة كفيلة بان تگش قف هقد وقعلے « فقصی 


من الزم-ن » 
كذ لك في‌عصره الذی کان 
فيه تیارالزهد موازیا او معاکسا لتیار الفح شوالفسق ٠‏ ناذا اعرض|ابوالعتاهية 
عن حياة اللموالارلسى ١‏ إو تخلفق عن مجلس زملائه السابقين في العبث » فانماا 


meee e e e ——- 


ی ن ې ا 


)1( التصوف الا سلا مسي ۹1⁄۱ - عمروین عبید_ _ من فضلا؛ عصره وزهاده 
وعلما ئه المشهورين ء قيسل وصغه الحسن البصرى بقوله ٠‏ ””كأن الملائك ةاد بته 
وکن الانبياء رته ”” ۰ وان ذا دالة بالغة على ابي جعغرالمنصور » وحظوة 
کبیرة عند » حتی انه رثا لہا مات ٠‏ ولد سنة ثمانين جرة ‏ وتوقي سنة مائة 
رارع واريعين للهجرة ٠‏ ( ونم من قال قبل ذلك او بعدء بقليل  )‏ راجع 
وفیات‌الاعیان ۱۳۰/۳ _ ٥)۲۲‏ 


عيد الله بن المبارك ٩‏ جمع بين العلم والزهد ه وتفقه على سقیان الثوری 
ومالك بن انس * وكان ورعا ٠‏ قالتام هارون الرشيد عنه لما رأتالناس حولسه 
کے ٠‏ 


(e 


ليخلو بنغسه یتد بر حقائق الحياة ٠‏ ويرجع البصرقي الكون حوله فيرى حقارة الد نيا وتفاهتهاء 
ویشاهد اهرال الموت وبطاشه » فیفیض‌شعره يسا يحمل على الزهد في اللحياة » لا ليختط 
لنفسه خطة زاهد ة فيعيشه ٠‏ ذلك لا يعني مشلا انه ترك القصر وسكن الكوخ » وسل 
عن جسده الد يباج وارتد ى الصوف ار انه حرم على نفسه اطايب الطعام واعتاض عنها 
بما يمسك عليه رمقه ٠‏ اغلبالظن انه لم يفعل شيا من هذا القبيل ٠‏ ولكنه كان في 
قرارة نفسه مد ركا لحقيقة الحياة والموت » يئيه النا س اليا ٭ ویعبرعنها بشت الشکول 
والصور ٠‏ وهذا لا يعيب ابا العتاهية الذى لسم یدج انه کان زاهد) کهولاء الزعادالمعروفين 
المتخلين من الد نيا ٠‏ وغاية ما قاله قي زهد يا ته انه اد رك سخف الحياة وباطلها فا تى_ظ 
بها ٠‏ وعمل على ان يتحلل من اسرها فقال ۽ 
قد رآیتالد نيا الى ما تصير کل شي؛ منھا صخیر حقی-ر 
انا في حيلة التخلمرمنه ا وعلى ذلك الاه قدي ر () 
لم يقل انه نقض‌منها ید یه » ولکنه کان مخلصا مع نقسه ومع الناس» فاقر بصراحة انه 
يجهد نفسه في سبيل الخلاصمنها . 

غابو العتاهية اذ ن لم يكن زإهد! بالمعنى المألوف المعروف ٭ ولګنه کان زا هد 
من حيث الفننى الشحرى ٠‏ ولكن مثل هذا لا يتأتسى من غيرحافز نفسي والحافز كان في 
قرارة نفس _ كان احساسا قويا ملحا باليا رمن الحياة » وما اليس الا بعض الزهد » 
بل قل انه الجانب‌النظرى منه ء کل کی ایرو و نظریا ؟ الراجج انه 
کان کذ لك اکشر مسا کان زاهد٤عمليا ٠‏ ولكننا وان نقينا عنه صفة الزاهد العملي ء 
اننا لا نستطیسع‌ان نجرد من نزعة الزهد اصلا + وان تكن هذه النزعصة لم تتجل وتتط_ور 


aaa o e e e e _—_ —~- س س س‎ 
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تطورا عمليا ٠‏ وهذا الشحرالزهد ىالكتيرالذ ى قاله » هل يعقل آن یکون کله 
صنعة وتكلفا لا ينبععن احساس ٠»‏ ولوضئيل ١ءيما‏ يحطه من معصان ؟ لايعقل 
هذا ولا يصح ٠‏ في هذا الشعر نزصة للزهد بارزة ٠‏ ولنزض الساخطين على ابي 
العتاهية والمنكرين عليه صد قه في زهده » فنقل ان فيه نزمة ظا هرة للها رسن 
الحياة وللتشام ٠‏ وان الذين قالوا ان ابا العتاهية يمثل التيا رالمضاد لتيارالغساد 
في عصره محقون في قولهم على هذا الاساس ٠‏ فلقد كان النغم الشائع في عصره صخبا 
ومجونا ٠‏ اما رنة السكينة وهمسة الحشمة ء فلم يتح لهما من ينشد هما يرلو خافع » 
من اد باء العصر نشيدا واضح النبرات ٠‏ مميزالالحان » الا ابوالعتاهية ٠‏ وهنا تكمن 
مكانة ابي العتاهية الحق في الزهد *"يقول”نكلسون  ”‏ ما موداه ‏ ”” ان ابا 
العتاهية كان اول » ولعل آخربرهان في تاريخ الاد بالعرسي على تطويع الشعر 
للغة العاد ية البسيطة مع المحافظة على مايا الشاع ةه (1) , 

ولعل في هذا بعض المبالغفة ٠‏ انما الممم ان ابا العتاهية قد نهج لمعاصريسه 
وللاحقيه نهجا فذا جديدا » هو النظم في الزهد والتقى"؟ فقد وتي قد رة غريبة 
على تطويع اللغظ رالمعنى على السراء ۾ فبسط معانيي الزهد » رقلبالنظر فيها 6 


وعرضها بقوالب وصور شتى ٠‏ اى انه ""شعر الزهد 5 لاا غرو ادا قر دة 
اد یب کابن عبد ره ۰ يقول الد کتور جبرائیسل جبور + ”” ولعل ابن عبد ره قد تائر 
بابي العتاهية في زهد ه ٠‏ وقد شابهه بالرجوععن حياة اللهو الى الزهد ١٠ران‏ شئت 


cholson, A Literary History of the Arabs , 299 (۱) 


(۲) من الادب ۱۸۲2١‏ 


(1<4) 


فقدل شابهمه بالرجوععن شحرقي الله-والى شعرفي الزهد ٠‏ رما اكشورما يستشهد 
باشعارا بي العتاهية في العقد قي مواضيع الزهد ٭ وما اکتشر ما یرد نها بابیآات 
له في الموضوع نقسه ٠‏ في ذم الد نيا والزمان الذ ی عاش‌فيه ٭ کما کان يذم ابو العتاهية 


د نياه وزمانه ؛ ويذ كر الموت ويدعوالى الالتفا تالى الحياةالاخرة كماكان يغفعل ابوالعتا هية )١("‏ 


لقد كان قبل ابي العاهية شعرزاهد '* ولكن ابا العتاهية ج-دد في 
ذ لسك وطور وزاد في معانیه زياد ة بشا ر وابي نوا س في اد ب‌اللهو والمجون * واصح تعبير 
في ذلك ان نقول انه فلسف الزهد رملا الادي‌العريسي - في عصره _ بالموت 
رالتخويف منه ومما بعده واحتقار اللدذة » والجد قي المرب منها ٠٠٠‏ وشعر لجمهور 


التاسن الا لام ة١ )١‏ 


بهذا استحق ابوالعتاهية فضل ريادة شعرالزه_-د العر بسي الذى اك_-بعليه ٠‏ 
یجد د قیسه ویطور » ویزپد ویبتکر ہ کما عکف !بو نوا س على شعراللهو يعمل فیسه فنه رادبه ۰ 
واستحقه اذ كان في رياد ة هذا العالم » المجهول تقريبا قي الاد ب العرسي ٠‏ رامد نزعة 
خلقية وهنت في عصره ٠‏ كانت‌النزعة الىاللهو رالفسق شائعة مألوقة قي اد ب العصر 
وبين اد باه ه ولكن النزعة الى التآمل قي‌الحياة » رالاتعاظ بالموت » لم نکن ذا ت شأن 


س س س ت ت e‏ 


۱۳١ ابن عبد رېه وعقده‎ )١( 
٠. ٠١١-۱۹٤/1 ضحی الاسلام‎ )۲( 


ملحق بالصقحة ١)٤‏ 


( يضاف الى الفقرة الثانية بعد كلمة ” زإاهد ” في السطرالاول فيها ) 


۰ لا یتعد ی نطا ق الاشا را تاو التاملات» رلا يعد وان يكون لونا من الوان التأفق من الحياة 
او الحضعلى التقى بالتهويل بالموت والتخويف بالاخرة »او هو خاطراتعابرة تعرض لقا ئلها تحت 
ازمة نفسية او افتعال وقتسي سريعالزوال ٠‏ واما انه نهج وطريقة التزمهما الشاعر وبنى صرح 
اد به عليهما » فلا نعرف سابقا لابي العتاهية في هذا + توفرعلى معاني الزهد فقلف النظر 


فیا وبداً القول واعاده » وجعل ذلك لنفسه منجها ۰ فمشل قول عروة بن اذ ينة t‏ 


را عان] الجنافزقابلت ا ویحزننا بکا* الباکی ات 
هة فة لغار اف ب تلما خا عا دت راتاي () 
تجد له شبيهافي كئيرمن شعرايي العتاهيسة من د ون شك + 

يجرى البلى فيها علينا بما کان جری قہلنا علی لېد 
يا موت يا موت کم ا خي بے كلغتني غمضعینه بيد ی 


غيرهما له ٠‏ 


م ت و س ل د ن ت ت 


)١(‏ الان والتبيهن ٠1٣‏ ؟ 
Tae ga)‏ 


وكذ لك قول مسعر بن کد ام 4 


نهارك ما مغرور سه وغفل-ة وليلك نى والردى لك لان 
وتتعب فیما سوف تکره غب---ه كذ لك في الد نيا تعيش‌البهائم )١(‏ 


تجد مشل معناه في قول ابي العتاهية وقد بسطه في غير شكل من اشكا ل التعابير المختلفة + 


يا ساكن الد نيا لقد اوطنتها وامنتها عجبا فكيف امنته ا 

وشغلت قلبك عن معاد ك بالمنى وخدعت نفسك بالهوی وفتنتها (۲) 
اوقول--ه + 

لا يأمن الد هرالا الخائن البطر من ليسيعقل ما ياتي وما ي-ذر 

ما يجهل الرشد من خافالالة ومن امسی وهمته في د ينه الفگک ر (۴) 
او قول--ه 4 

المره يخدعده مناه والد هر يسرع في بالاه 

یا ذا الهوی كه لا تكسن مقن تعيده اة 

الناسقي غغفلات هسم والموت دائرة رحاه ()) 


فابوالعتاهية لم يبتد ع هذه المعاني الزهد ية ولم يحد ث شحرۇ الزهد في الاد ب 


ال قا ا 


aeons‏ سا سسا س ا س مان ساس ا س 


(۱) حلي ةالاولیا* ۲۲١٣۶۷‏ (۳) الدیوان ۱۰١‏ 
(۲) الدیران °۸ )٤(‏ الدیوان ۲۸۰ 


(14°) 


قي اد ب هولاه الاد بء الى ان جاء ابوالعتاهية فتولاها بشحره السهل الممتندع » 
وب رعنها اوضح تعجيدر ٠»‏ رايسره ١«وابسطه‏ ء٠‏ فحقت له الرياد ة من وجهتين 
معا :+ الوجهة الخلقية »والوجهة الفئية ٠ء‏ وان شاعا اني اغ اهي تة 
له كل مقومات الشاعرية الحق ء وله مثل هذا الفضل في‌الخلق والفن «لجدير 
باكثر من هذه الصفحاتالقصيرة التي اؤسل ان تكون قد وفته بعضحقه من التعريق. 


- الباب الثالف = 


لعل من تمام التعرهف با بسي العتاهيسة «ان نختتم هذا البحث المتواضع - الذى 
لم يستوعب جميع ما كان ينبضي ان يسترعيه من شآن هذا الشاعر _ بشيء من شح ره 
الزهدى ١‏ رقد نسقناه بحیث يلتم مع فصول الرسالىة :+ 


زوال الدنيا 


س س س 


س س س اا س س س س 


مرك ا الف تيا دار بت اء 
فلا تعشق الد نيا خي فائا 
حلاوتها مسزوجة بم--رارة 
فلا تمش يوما في تياب مخيل-تة 
للك تلقى امو ركاكس 


طالما حلا معاشي وطاب--ا 


طالا کن تا حب التصابب--سي 


ایا البانسي قصورا طورا 3 


م س س س س ت س ا ا س ا ا س ا ا ا س س س س ا ا م ا ا ا ا ا ا م ل ا س س ا س س س ا 


(۱) الدیوان ۲ 


كفاك بدارالموت دارفن-اء 
یری عا شق الد نيا بجهد بسلاء 
وراحتها ممزوجة پعن اء 
انك من طن خلقت وماء 
وقسل امرو يرضى له بقض_-اء 


طالما سحبت خلفي الثيابا 
طالما ناهزتصحبي الشرا با 
فرماني سهمه واصاب__--ا 
اين تبغي هل تريد السحابا 


(۱) 


(1Y) 


اا انت ب دى الي 
ايها البانسي لدم الليالي 
أأمتتالموت والموت ياب-سى 
لو ترى الد نيا بعيسن بصيرة 
انما الد نيا كفيء تول---سى 


E‏ البيت الق 


جمعت من الد نیا وحزت منیا 
را لك مما يأكل الناس غير ما 
وما لكالا كل شسيء جعلت_-ه 
وما لك سا يلبس|الناس غيرما 
وجمعت‌ما لا ينبغي لك جمعه 
تمن المنی حتى اذا ما بلغتها 
ایا صاحب‌الا بيات قد تخذت له 


٤‏ )- عظةالفناء 


تعسي نفسي الى مرالليالي 
فنالي لست مشغولا بلقي 
لقد ايقنتاني غير پاق 
وما لي عبرة في ذكر قم 
ساقنع ما بقیت بقوت ي 

تعالى الله يا سللم بن عرو 
هب اله نيا تصاق الي كعفارا 


)۱( الد يوان ۲A‏ 
(۲) الديوان ٤1‏ ۷) 
(۳) الدیوان ۲١۷-۲۰١‏ 


ان رماك الموت قي اصابا 
اسن ا شگے شی خرامت 
بك والايام الا انقلاب ا 
انما الد نيا تحاكي الس-رابا 
وكما عاينت فيه الضب اها )١(‏ 


رما لك الا ما وهبت رامضيت ا 
اكلت سن المال الحلال فافنيتا 
امامك لا شي“ لغيرك ابقيت-ا 
کسوت الا ما لبست تاپلی ت 
وقصرت عما ينبغسي وتوا نيت ا 
سموت الى ما فوقه ا فتمنيت ا 
ستبد ل منها عاجلا في الثرى بيتا (۲) 


تصرفهن حالا بعك حال 
وا لي لا اخاف‌الموتما لي 
ولکني ارانسي 3 ابا لي 
تفا نوا ریما خطرا ببال---ي 
ولا ابغسي مكاشرة بال 
ادل الحرص اعناق الرجال 
اليسر مصير ذاك الس السزال 


()۱٤۸( 


١ے‏ الةة المتعة 


نعص الموت كل لذةعي__ش 

عجب ا انه اذا مات می ےت 
حيثا وة امز ليق وت ال 
انما الشیب لابن آدم ن---اع 
من تمنس المنى فاغرق فيها 
ا أل المقل في اعين النا 
ألا ج ي اون ناا 


٦‏ )خداع الدئی ا 
الا كل مولود غفللموت يولد 
تجرد من الد نيا فانك انما 
وافضل شيء نلتمنهاا فانه 
وک NETS a‏ غ-وة 
فلا تحمد الدتيا ولکن ذ Lé‏ 


۷ )ا عفن لله 
ركا الى الد نيا الد نة ضل__ة 
رانا لنرمی کل يسوم بع رة 
نسر بداراررئتنا تضاغن ا 
اذا المره لسم يلبدس يابا من التقى 
اخي کن على ياس من النا سکله م 


(¥) الفين آز9ا 
(۲) الدیوان ۷٠١‏ 


( الدیان ۲۹5 ء٣‏ 


سے 


ا القوي اللو مار او اة 
صك عنسه حبيب--ه وجقف._ اه 
موت فالموت راقف بح--_ذاه 
فام في عارضيه د 
ما قبل ان ينال مناه 
س لاقظالےه وما اق اه 
س الى من ترج-وه او تخش-اه 


تج اة 


سقعلت!۱ لی الدنيا وانت مجسرد 
متا عقليل يضمحسل وینق- سد 
وما بال شيء ذمه‌الله يحمد 


وکشغت ا لاطا ع منا المساوي-ا 
نراها فما تزداد الا تماد یا 
عليه ا ودار اورنتنا تعاد يا 
فقلبعریانا وان کان کاسی ا 
جەيÜع‏ ا وکن ما عشت لله راجيا 


(۱) 


(۲) 


(r) 


()۱۹( 


۸) ضلال المنس 


س س ا س ا ا س سے 


كني خلقت للبقساه مخل_د] 
الى الموتالا ان يكون لمن ثوى 
حسمت المنس ي موت حسما مبرحا 
ومزقتنا یا موت کل مزق 
أك اطول الشهر ضحت ساعي 
اسي کل رم نحن نلقی جنازة 
وفي کل يسم منك نرشيي لمع-ول 
الا ایا البانسي لغير بلاغ-ة 
الا لزوال العبراصبحت‌پاتن 
كنك قد ولیت‌عن کل ما تری 


ران مد ةالد نيا له ليس انيا 
من الخلق طرا حيثما كان لاقيا 
وعلمت يا موت البكاء البوا ت 
وعرفتنا )ا موت منك الد واهي ا 
واصبحت مغترا رواصبحت لاھی] 
وفي کل يسم منك نع ناد پا 
وقي کل رم نحن نسعد بالیا 
الا لخراب الد هر اصبحت‌بانیا 
واصبحت مختالا فخورا مبا ھا 
وخلغت من خلغفتقەهعنك ساليا 


0 0 تقل ي الده-ر 


وما الدهريرنا واحدا في اختلافه 
وما ھوالا یسوم بوس وش---دة 


وما کل ما لم ارج احم نقعه 


ايا عجبا للد هرلا بل لريب-ه 
وشتت ریب الد هر کل جما ةة 


ا1 ما خليلي حل في برزخ البل-سى 


و لي لست احلب منك شطلارا 


م 


(۱( الد يران Pe‏ 
(۲( الد يوان ۲ 


وما كل ايام الفتى بسواء 
ویم س ررر مرة و رخ اء 
وما کل ما ارجوه اهل رج--اء 
یخرم ر ریب‌الد هر کل اخاء 
وکذ ر رپب‌اله ه-رکل صقاء 
فحسبسسي بتة تایا وعد لقاء 


اتك رساخ لذو انق لات 
فاجمة ات غا الاب 


(1) 


(۲) 


(1۰) 


سا لي لا الح عليك الا 
اراك وان طلبت‌بکل وجه 
اوالامس الذى ولي ذ هابا 
وهذا الخلق منك علس رفاء 
وموعد کل دی عسل وسعصي 


ا1 )اح قهترالدهن 


المنايا تجوسكل البلاد 
لتنالن من قرون اراها 

هل تذكرت من خلا من بني الاصفر 
هل تذکرت‌من خلا من بني سا 
این داود این سلیم--ا 
راكب‌الريج قاهر الجن رالاس 
این نمرود وابنه این قارو 
ان في ذكرهم لنا لاعتب._-ارا 

ورد وا كلهم حیاض المنای-ا 
ايها المزمع الرحيل عن الد نيا 
لتنالنك الليالي وشيك ا 
اتنا سی تام نسیتالمناي ا 
السيت‌القبوراذ انتقيه ا 
کیان الو رکیف االو سی 
ايها الواصلسي سترقض رصل --ي 
یا طویل الرقاد لوکتتد رى 


١‏ )ا ب اله سی 


لمن طلل اسائل .هه 


غداة رايته تىي 


)۱( الديوان 1 
(۲) الدیوان ۲١‏ ۷۷ 


س س س س 


بعثت‌المم لسي من كل باي 

كحلم النس اوظل السحاب 
ولي سيعود او لمح‌الس-راب 
بما اسد ی غد دارالث- واب 


والمنايا تبيد كل العب-اد 
شل ما ناين كسزة. واف 
هن افنین من مضی من اپاد 
اهل القباب والاط_-راد 
سان ارباب‌فارس والس راد 
ت المنيع الاع_راضرالاجناد 
بسلطانه مذل الاع--اد قى 
ن وهامسان این ذدوالاوتاد 
ود ليلا على سبيل الرشاد 
ثم لسم يعد روا عسن الايراد 
تزود لذاك من خير زاد 
بالمنايا فكن على استعداد 
ائسیت‌الغراق ل لاولاد ؟ 
بيخ :ذل وة واتقراة 
الموت والموت رائح شم غاد 
عنك لو قد اذ قت طعسم افتقاد ى 
كنت ميت الرقاد حي السهماد 


تة منازل-----ه 
اعالي ےه اساقل سه 


(۱) 


(r) 


(1*7) 


وكل لاعتس_اق الد هر 


م معوضة مقائل ية 
وما من مسلى--ك الا وريب الدهر امه 
نيص من‌یعار هه وينض-سل من يناضل-ه 
ينازل مسن يسم به راحی انا پخاتل سه 
اعانا يق رة وتا را ت يغ اجا سه 


اك ےڈا نزت على قم ك لاك له () 


2N‏ لدو للموت 
لد و للموت وابنوا للخراب فکلکم یصی_-رالی تہبداب 
لمن تبني ونحن الى تسراب نصی ر کیا خلقنا من تراب 
الا ی موت لسم ار منك بدا اتيت وما تحیف وما تحاب--ي 
كأنك قد هجمتعلی مشیب ي کا هجم المشيب على شبابسي (۲) 

)- المصي-رالحتم 
انا لفي دار تنغيص وتنكيد دا دار عاي ااانا Fars‏ 
لقف عرفتتا ك باد تيا بمعزةة نت لا فانقصسي ان شئتٌ او زید ی 
نری الليالي والايام مسرÙ-ة‏ فينا وفيك بتفرق isi‏ 
جد الرحيدل عن الد نيا وساكها يىچو الا وسا هي دار تخليد 
يا نفسللموت بي عين موكل-ة في ګل وجه فررغسي عنه او حیسد ی 
ان کا نتالد ار ليست لي بباقية فما عناگ ي بتاسیس وتشيب د 
لم یکس الد هر یوما ن مسرت ه 1لا جری منه مکرټه بتحري_ .د 
ولي من الموت يوا "لا دفاع له لوقد ااي لقد ضلت‌اقالي-دى 
الحمد لله کل الخلق منتق ص 7 بین خذلان ز6 ية 


(۱) الدپران ۲۲۷ ۲۲۸ 

(۲) الدیوان ۲۳ 

(۳) وا ضح ان في الامرخطأً نسخيا » غهي في اعتغاد نا محرقة عن يس ( إحالة الرقع ) 
0( ان A“‏ ® 


(1° ۲) 


i E EET O‏ الوت 


نار هذا الموت في الناس طرا 

انمصاالد نیا بلاء وک نه 
ما استطا ب‌العيش فيا حکیم 

انت قي دار ترىالموت فيهاا 

ابتالد نیا على کل ح سي 

انما تفي الحياة الايا 
ما اریالد نیا على کسل حی ي 
بينما الانسان حي ق وى 
يران الموت شي“ جلي سل 
ای غیش دام فیا لحي 
ای ملك کان فیا لق 

انما داعي المنايا ين--ادى 


1 )- بداية النهماية 
يعر د فا عالموتعن كل حيلة 
ونفسالغتى مسرورة بنمائ ا 
وکسم من مغد ی مات لم یراهل-ے 
امامك يا نومان دار سعا دة 
خلقت لا حد ى الغايتين فلا تنم 
رفي الناسوشر الؤ ةا عارع 


۷۲ )- رهبة الحسايب 
تقلد تالعظام من البرإي ا 
ومهما د مت في الد نيا حريص-ا 
سأسأل عن امو ركنت فی ا 


باية حجدةاحتجع بص م 


(0) الفان ١2۸‏ 
() الفایوان ١١ے‏ ؟ 


کل صم نزپ ده التہمابا 
لا ولا دام لے ما استطایا 
مستشيطا قد ازل الرقابا 
آخر الايام الا ذهابا 
مثلما ۰ المشيب الشبابا 
نا لما الا اذى رذابا 
1ذ دعاه یومەه فاجاب ا 
يترك الد ور خرا با يابا 
اى حي ماتاقيها ابا 
قیلتا لم پسليو است لاي 
احملوا الزاد وش د وا الركابسا )١(‏ 


ويعيا بداء الموتكل دراء 
وللنقص تنمو کل ذات‌نماء 
حبوه ولا جاد وا ol EEE 1 O)‏ 
یدن الَا فیها ودار شقاء 
وکن بین خوف منهما ورجاء 
ولکن کساء الله توب غطاء (۲) 


كأشي قه امن مق الغقاآب 
اني لا افيق الى الص واب 
فما عذ رى هناك وما جوابسي 
السات ا3ااخغيت الى الحتابت 


سے 


(1) 


خقوم چ اتی 


ایی جیار بې 
واما ان اخلند في ع_ذابسي )١(‏ 


۸ )س العبرةالخالدة 


لقد حلبت‌الزمان اشط-ره 

ما لي بماقد اتى به قن 

للحة. رالد تى القة الت 
باد وا ورفتح الا هة ما 

اتروا فلم يخاو قبور هسم 


من القبسور السى 
غدا نوی النفوس ما کسہت 


۹ ع اة الگپری 


الشمس تنعاك حين تغرب لق 
حتی متی انت‌لاعب اشر 
ان الملوك الاآولى مضط ملفا 
يا ليت شعرى عن الذين مض--وا 
پا لر ای نل اوسا 
الحمد لله كل من سك سن م 


۲١ الديوان‎ )١( 


)۲( ظاهر في ذلك اللحن » ولا نستبعد ان تكون تحريقا عن " ”يجتمع 


۱1٦١ س١٠١۹ الدیوان‎ )۳( 
١٤۸ الد یوان‎ )٤( 


فکان قيهن الصاب والسلد-ع 
ولا على lb‏ زی به ج زع 
قيلي قىم فا ترق معطو 
كات لمم رالايام والجمس-سع 
یا من الثروة التي جمع اا 
اعظے نفعا من الذدى ودع اا 
هول حسابعليه يجتمع-ط () 


ويحصد الزارعون ما زوا )١(‏ 


حتی مت انت بالصبا ولسع 
باد وا جميعا وما باد ما جمع-اا 
قيلي الى التري ا الذى صنعوا 
پوس لمم ای موق سح وق سا 
الدنيا قعنها بالموت ينقطع )€( 


س س س س ت س س ت س ا ت ت ت ت 


المضارعالمجهول 


(1٠4) 


N: °‏ عزالقناة 

حت متی يستفزنسي الطمع 
ما اقضل الصبر والقنا-ة 
واخد عالليسل والنهمار لاقرام 
اما المنايا فغيرغافل ةة 
ای لبيب تصغو الحياة OE)‏ 


(١‏ الخرس القاقل 


الحرصلمي وشله المع 
لو قنعالنا س بالكفاق | ذا 

الط اة 
یا حالب‌الد هر د هراشط ره 
يا عجبا لامری؛ يخادى--ه 
الناسقي زرعنسله--سم ويد 
ما شيرف المرء كالقنا----سة 
م يزل القانعون اشرفن ا 
للم في كل طرفة جد ك 


من ضاق بالصبرعن مصيبت هه 


١‏ عظة الاي ام 


افك ا 
قحست اقبج اعباله ا 
رکم من سبی ل لاهل الصباا 
وای الد واعي د واعي الوق 


س 


٠١١ الدیران‎ )١( 
۱٤۸ ۱٤۲ الدیوان‎ )۲( 


أليسرلي بالكفاف متسسع 
للناسجميعا لو انهم قتعا 
اراھم قي الغي قد رتع اا 

حي E‏ جرع 
والموت ورد لةه ومنتج--ع (0) 


5 اجتمع الحرص قط وال--ورع 
لاتسعوا في الذىبه قنعوا 
لکە ما یرید ج س 
الساعاثاعن نقسه قينخ ده 
المبوت بها حصد کل ما زرعوا 
والصبرعلى كل حاد ثيقسع 
فاق ولم يشملا الج )١١‏ 


ال خبا ارقا ا 
SEO DT‏ 
سلگتا.۔ عن EES‏ 
TE‏ ل١‏ فاق ا 


ت 


(1٥ه)‎ 


وای المحاري لم تنته--_-ك 
كأنسي بنفسك قد عوجل ست 
رقا مت نواد بها جس .س 
الم تر آن د بيب الليال-سي 
وهذ ى القيامة قد اشرق-ت 
وقد اقبلت بموازپنه .ا 
اني لفني بعض اشراطه_-ا 
راا الى الك تيغ از الق زور 
فما نرعوی لاعا جیبه ا 


أا قك رآ تاوف ا 


۴ )- اخوةالناس 


لوزای الاس پا ا 
انتما استغنيت عن صا 


فا ذ] احتجت‌الی هه 
١‏ )-العدل الظالم 


للة ور اجك اى قاق 
کل يوا زنك الموف ة دائبد ا 
ای رماي عة ن 


٥‏ )ى اليذل والعقة 


من کنت تبغسي ان 0 
فابذل له ما قي يدي ك 


)١(‏ الديران ٠١١‏ 1ه 
(۲) الدیوان ۲۹٣٣١‏ 
() الدییان ٭٤ ۷٢‏ 
0( الد يوان Ae‏ 


رای الفضائح لے تاتا 
على ذاك قي بعض غرا تا 
تداعي برنة اصواته ا 
بارج تقك اطا تھ 
على العالمين لميقاته ...]ا 
واھوالما شم رعات ا 
رایامھا gوعلامات‏ ا 
اذا ستحرتا پلذا تھ 


ولا نتعرف الا 
ترد د في عق جا 
قیعتبرون باموا تا () 


متاگ لا lL‏ وصل-وه 


اصبحت فيه وای اهل زسان 
يعطي وياخذ منك بالمی-زان 
مالت مود ته مع الرجح--ان (۳) 


EE Û | Le دام یرحیس‎ kL 


(oY 


)ى تەمةالقت اف 


ي و ا زفانسي 


لم اجده مواتیا فتصمد ق ےت 
ليت حظيي منه رمن مثله ان 
احمد الله كيف قد فسد الشاس ٠‏ م 


8 المد فق الول 


) خاتمة‌المطاف 


ور اي 
وو م اء تازه 
وغرف-ة ضيق .اة 
او تنچسستة پا ارا 
تد رس‌في--ه د قت را 


معتب-_-را بصن مض ى 


غيراني اذم اهل زمانسي 

ا e‏ 
لا تراه عينسي وان لا يرانسي 

رقل الوفاء في الاخدسوان )١(‏ 


افلخ اله رعاف اه 


وهم يموتون ران ٤هو‏ 
فان عزالمر؛ تق-اه 


من لیس‌یرجره ویخش اه (۲) 


يكن كذ لك ي الد نيا حياتان 


عن الدورى قي ناحی--ه 
مستن-_د] بس اریسه 


من الق--زون الخال ةة 


(r) 


۲٠۰١ الدیوان‎ )١( 
١١ الدیوان‎ )۲( 
۲٣١۱ الدیوان‎ )۳( 


(1¥) 


خيرم الساعا ت فيي 
EOE‏ 
فده وصيت ي 
طوبی لمن پسمعھ ا 
اس خي با دق 


e‏ ) س زاك التقوى 


عقت تسعهدن حچا تة 


١‏ )- القص--د والزه-د 


ان القريرة عينه عبد 
عبد قليل النوم مجتهد 

وت الد نيا اظ 
حر خی اکدا ر تة 
مستجهل في الله محتقر 
متذلل لله مرتق ي 
رقض|لحياة على حلاوتها 
يكقفيه ما بلغ المحل به 
فاشد د ید يك ان ظفرت به 


کس سے سس سے سے سے سے سے ست ست سے سے 


(۱) الدیران ۴۰۹_ ۲۰٠٣١‏ 
)۲( الديوان 11۰ 


قي“ القص- ور العالي--ه 
تعلتني :نار خا ية 
مخب----رة بحاليس-سه 
لك لعف رى اقسة 
ياتى اا العا هة (6 


سي شم عي وعي 
قاحذ ری مقشل مص--رع--سي 
قي ديار الت-زع زع 
فخذى منه او دعي (۲) 


الله رعيشه قص_د 
لله کنل فعاله رش د 
لا عرض یشغله ولا نقد 
ما ان له في غيرها روکد 
هزل المخاقة عند جد 
ما لیس من اتیان-ه بد 
واختارما فيه له الخل-_د 
لإ يشتکيي ان نابەه جه ك 


ما العيش الا القصد والزهد (۳) 


( 1*۸) 


١‏ )قق ةالنغبسون 


اتق الله بحمد ك 
ايها العبد الى کم 
اعط مولا ك کہا تطلب 


f 


٣۳‏ ) ے سك الله 


الا السى الله تصيرالامور 
ان امر٤!‏ يصفو له عیش-ه 
نحن بنو الا رض‌وسکانه-ا 
حتی متی انت حریص علسی 
اذا عرقت الله قاقنع به 


٤‏ )- یری للا یری 


لا رب ارجوه لسي سواکا 
اتتالذى لم زل خفيا 
ان ابت لي تند تا ظلك ا 
سط قل چ 


٠‏ )_ البالاء الجميل 


س 


تامالى الواحد الصمد الجليل 
قو اماف العاری ول ايء 
وما من مذ هالا اله 


0( :الان 1 


(۲) الدیوان 1۱۲۷ ۱۱۸ 
(۳) الدیوان ۱۸۱ - ۱۸۲ 


قاصدا او بعض‌ جھ د ك 
تشد تستری الغي برش د ك 
ك فلم توف بعه د ك 


ما انت‌یا دنیای الا غسرور 
تغافل عا تجن القبسور 
منها خلقنا راليها نصير 
bl‏ دام قي الد نيا لحي سرور 
كتير ما يكفيك عنه اليسير 
فعند ك الحظ الجزهل الكتهر 


من جهل الله فذاك الفقير (۲) 


ان لم يخ ب سعي من رجاکا 
لم يلغ الوهم نق اکا 
)ا رب ان الندی هداكک 
ائت ترات لا راک ےا 


وحاشی ان یکون لهعد یل 
سواه فهو منتقص ذليل 
وان سبيله لهو السبي ل 


(r) 


OTE E 
وان عطاءه عد ل علين___ا‎ 
وكل مفوه اثنى عليه‎ 
ايا من قد تهاون بالمناي-ا‎ 
الم عشي اتطا الد تي ق سرو‎ 


(1٥۹) 


 ) 1‏ سقيت قبور الصالحين 


{il‏ يفوز الصالد-ون ية 
لولا بقايا الصالحيسن عف-ا 
سبحان من سبقت مشیت.---ه 


ایا رب یا ذا العرش انتحكم 

فيا رب هب لي من لد كك حلمافا نني 

الا ١ن‏ تقوى الله اكب رنسب-ة 

اذا ما اجتنبتالنا سالا على التقى 

اراك امرٍ؟ ترجو من الل4عف-وره 

فحتی متی یُعصّی ویعغو الی متی 
۸ )ك االهة القتضه سن 


e E E E EE bl 
ود وهم کان من ربه-سم‎ 

فیا يا كيف يعصي الآأله ۴ 
بالل کي کا و3 

رفي کل شسي“ لو اة 


ران عطاءه لمو الجزي-ل 
وکل بلائ-ه حسن جمیسل 
ليبلغفه قمنحسر كليسليل 
رسن قد غره الامل الطويل 
وان مقامنا فيا قلي ل )١(‏ 


Eî l‏ اتبد2 Lal‏ وو ص 


وانتبما تخقفي الص--د رر 

اری الحلىم لم يند رام 
تسام بها عند الفخار كرام 
خرجت من الد نیا وائنت 

وانت على ما لا يحب مقی م 
تبارك رسيي انه لرحی---سم (۳) 


وای بني آدم خال-د 
وکل الى رہ ەعائ د 
ام كيف يجح د ه الجاحد 
وني كل تسكينة شا هد 
تد ل على انه الواح د 


س س س ا ا س ا ا ل ا ا س س س ا ل ل ا ل ا ا ا ا ل ا ا ت 


۲٠١۲ ہے‎ ۲١۱ الدیران‎ )١( 
۲٣۸ ۲۳۷ الدیران‎ )۲( 
EY = FEY g9 


۷۲۰ ٦۹ الدیوان‎ )٤( 


()11۰( 


۹ الق اليه 


للع الحمة يا ذا العرجن يا خير معبوة 


شهدا لك اللهم ان لست محد ا 
وانك معروف ولست بوص وف 
واندك ربلا تزال ولسم ت-زل 


0 سبحان رېك 


سبحان ربك ما اراك تت--وب 
سبحان رېك دی الجلال اما تری 
سبحإن ربك كيف يغلبسك الهمسوقى 
سبحان رېك ما تزال وفيك عن 
سبحان ربك کیق یلتذ مرو 


١‏ )- توپ---ة 


تعری قروع الا نس بسي 
حتی متی یا نفس تغتدر 
يا نفس ‌تويسيي قبل ان 
واستغفرى لذلوب ك 
اما الحوادث فالريز--اح 
والموت خل-ق واح-__د 
)١(‏ الدیوان ۲۰ 
() الديوان ۲۲ 
(۳) الدیوان ۲۳۱ 


ویا خير مسوول ويا خير محم-ود 
ولك ك المولسى ولسست بمجحود 
راندك موجود ولست بمج-د ود 
قریا بعید) غائبسا غير مفقسود (۱) 


الاس مك پش مخ وب 
نوب الزمان عليك کیف تندوب 
سبحانه ان الهوق لغلد-_وب 
اصلاح نق لفترة و تكوب 
بالعی-ش وهو بنقسه مطل سوب (۲) 


وتجتن-ي ثم ر القلوب 
ين بالامل الك-_ذوب 
لا تستطیعي ان تتو 
بهن دائمة الهبس- وب 
والخلق مختلف الض-روب 
من حير مکتسب الکسوب 


()111( 


ات اصتفى 


المي لا تعذ بنسيي فانسي مقربالذى قد كان منسسيي 

سا لي حيلة الا رجائ--سي رفوك ان عضوت وحسن ظني 

فكم من زلسة لي قي البرايا وانتعلي ذو فض ل وسن 

1ذ1 قکرت في فن فل ا عضضت | نا ملسي وقرعست سني 

يظن الناس بي خيرا وانسي لشر الناسان لم تعف عن سي 
اجن بزهرة الد نيا جنون ا راقني العمر فيها بالتنسي 

وبين ید ی محتبد س قي ل کانسي قد دعیت له کان ي 
لواني صد قت‌الزهد فيهاا قلبت لاهلها ظمرالمجن () 


۲٣۳ الدیران‎ )۱( 


اقتضتنا اة للعلىم ان نورد اسماء جمیع الكتب التي كائتلنا ذاتعون قي 

هذا البحثٹ ء۰ راذا کان بینها ما لم يراليه قبل الان قي هوا مش لبحث ؛ فلان-ه 

لم یکن اکثرمن مرش د الى مصاد ر او مراجع اعتمد نا عليها ه او كان ذا صبغة عامة لا 
يتميز بها وحده كأن يورخ للعص رمشلا . 
xX XX X‏ 


x 


المص-ادر 


س س 


۱ س القرآن الکریسم 
۲ الابشیهي ۾ شهاب‌الد ين احمد ؛المستطرف في کل فن مستظرف ج ١‏ » دارالطباعة 
ببولاق » القاهرة ٠۲۷۲‏ سه ٠ء‏ 
ابن ابي الحد يد »ەعزالدین » شح نهج البلاغمة ءج > »مطبعة دارالكتب العريية » 
ال#هرة ١١١۲١۹‏ هه 
ا ابن ابي اصيبعة »ابو العبا س احمد #ەعیون الانبا؛ في طبتا ت الاطباء 6ج ا ءالمطبعة 
الوهبية ءالقاهرة ۱۸۸۲ ه ۰ 
این ابي عقوي #احمد ١‏ (ابن واضح ) ٠‏ تاريخ اليعقوي 6ج ۳ ١«مطبعة‏ الغفرى » 
اللحف ۳۵۸ هھ ° 
1 ابن الاثير ؛عزالد ين ابوالحسن علي ءالكامل في التارسخ ءج 1 #ليدن ٠ ١۸۷١‏ 
اين الجوزى ايو الفرجح عبد الرحمن مناقب‌الاماې احمك بسن حنبل ه مطبعة السعاد ة 6 
القاعهرة ١١٠١١‏ هى ٠ء‏ 
۸ س ابن حخلدون 6 عبد الرحمن بن محمد ءالمقد مة 6 المطبعة الاد بية ء بيروت ۹ا1 “°۰ 
٩‏ ابن خلکا ن ١ا‏ بوالعبا س شمس الد ین احمد ء وفيا ت‌الاعيان وانباء ايناء الزمان ءج ١ء‏ 
6ه e‏ مطبعةالسعادة ءالقاهرة o Ase ۱۹٤۸‏ 


(117۳) 


٠١‏ ابن ابي سلمی ٭ زهي ر ؛الديوان ه مطبعة د ارالكتب‌المصرهة ءالقاهرة ١٠١١١‏ ء 

٠. ١٠١۳۲ س ابن ابي الصلت ٠امية ء الديوان ءالمطبعة الوطئيسة ٭بیروت‎ ١ 

۲ ابن عبد ربه ۾ شهاب‌الدين احمد ٠‏ العقد القريد ءج ٠٠١‏ 16 «لجنة التأليف 
والترجمة رالنشر «القاحهرة 1۱١٤١ ⁄/ ١۹)١۰‏ ء 

۳ ابن قتيبه ٠‏ ابوعبدالله محمد ين مسلم » تأويل مختلف الحد يث » مطبعة كرد ستان 
العلمية ءالقاهرة ١١۳۳۲‏ ه ء 

14 ابن قتيبه 6 ابوعبد الله محمد بن مسلم » الشحر والشعراء 6ج ؟ ەد اراحیاء؛ الكتب 
العربية #القاهرة ۱۳۳١‏ ه ء ٍ 

٠٥‏ ابن قتیبه ۲ ابوعبد الله محمد بن مسلىم ؛عیون الاخباره ج ۲١ ١‏ ۾ معلبعة د ارالګتي 
المصرية ءالقاهرة ٠١١١ /٠٠۲١‏ ء 

ابن قتیبه ٥‏ ابوعبد الله محمد بن مسلم ٠‏ المعارف ه غوتنغن ۱۸۰۰( ۰ 

۷ س ابن قميئة ؛عمرو ه الد يوان » مطيعة جامعة کایمبردج » کایمبرد ج ۹ ›°۰°۰ 

۱۸ ابن قيسم الجوزيسة ٠‏ محمد بن ابي بكر ء مختصر الصراعق المرسلة على الجهمية والمععطلة ء 
ج ۲ ء المطبعة السلغية ء القاهرة ۱۳۲۸ ه ٠‏ 

ابن كثير #عاد الدين ابوالغدا“ اسماعيل ٠‏ البداية والنهاية في التاري ٠ج ٠ ٠١‏ 
مطبعة السعادة ءالقاهرة ۱۴۳۸۸ / ٠۴١۸‏ ه ء 

4 YS القا هرة‎ ٠ دارالمعارف‎ ٠ ابوالعبا سعبد الله » طبقا ت الشحراء‎ ٠ ابن المعتز‎ ٠ 

۱ ابن منظور ؛ ابو الفضل محمد بن مكرم » لسان العرب ه مادة : شعب ٠‏ 

6 سرح العيون شرح رسالة ابن زپد ون ۰ المطبعة الميرية‎ ٥ اين نباتة هاو بکر محمد‎ ١ 
ه»ء‎ ١١۷۸ القاهرة‎ 

٠ ۱۸۷۲ /۱۸۷۱ ابن الندم ء ابو الغرح محمد بن اسحق »الفهرست + لییسیغ‎ ٣۳ 

٠ -ابوالعتاهية ءالانوارالزاهية في ديوان ابي العتاهيسة » مطبعة الأباء اليسويين‎ ٠ 
۰ ۱۸۸1 بیروت‎ 

۵ ب الاصبها نسي » الراغب ابن محمد القاسم حسین » محا ضرا ت الاد با* ومحاورا ت البلغاء 
والشعراء ۾ ج ١‏ ء مطبعة المويلحي ءالقاهرة ۱۲۸۲۷ هه ٠‏ 

الاصطخری ١ابواسحق‏ ابراهيم ٠‏ مسالك الممالك ء ليد ن A TITY‏ 

۲ _الاصغهاني » ابو الفرج ءالاغاني »ج ۲ e ( NEE f‏ ازالگقپ 
الو القحو ‏ ۲۹۲۷ ي 12 ) وع 4 ( بولاق 6 
القاهرة _ ٠١۸١‏ ها)ء 


(114) 


۲۸ -البحترى ١ايوعبادة‏ الوليك من عييد 6 الحماسة ةالمظبعة الرخمانية ؛القاهرة۱۹۲۹ ٠‏ 

» ب البخاری ٭ ایوعیدالله محمد بن اسماعیل » صحیج البخارق ۰ ج ۷ » دارالطباعة‎ ٩ 
ه ء‎ ٠١١١ القاهرة‎ 

٠ ابو منصورعبد القاهر «الغرق بين الغرق وبيان الفرق الناجية منهمم‎ ٠١ البغداد ى‎ - ٠ 
E4 ء‎ ٠١١٠۰ 6 مطبع-ة المعارف ءالقاهرة‎ 

۱ہ البلاد ری ١احمد‏ بن يحيى ٠‏ انساب الا شراف اء مطبعة الجامعة العبرية ءالق-د س 
۹٩۸‏ ۰ 

۲ الجا حظ ءابوعثمان عمرو بن بحر 6 البيان والتبیی-ن ه6 ج ٠١‏ #مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة رالنشر 4 القاهرة ٠ ٠٠١١ / ۱۹٤۲۸‏ 
القاهرة ٠ ١٠١١١‏ 

A‏ الجا حظ 6 ابوعثمان عمرو بن بحر »الحیوان ج ا ه مطبحة البابي الحلبسي ەالقاهرة 
ITA‏ 

٠‏ _ الحصریى »ابو اسحق ابرا هيم بن علي 6 زهر الا داب وثمرالالباب» ج ۲ 6المطبعة 
الرحمانية ء الق#هرة ٠ ٠١١١‏ 

_الحنبلي ١ابن‏ العماد ابوالغلاح عبد الحي ٠‏ شذرات‌الذ هب في اخبارمن ذ هسب» 

ج ۲ء القاهرة ۱۳١۰‏ هھ ۰ 

۷ _ الخطیب البغداد ی ءاحمد بن علي 6 تاریخ بغداد اومدينةالسلام 6ج١ ٠۲6‏ ) ه 
٠ 1‏ ۷ ء مطبعة السعادة ءالقاهرة ٠١۹۳(١‏ ٠ء‏ 

۳۸ الد میری ٥‏ کما ل الد ین محمد بن موس ٠‏ حياة الحيوا ن الكبرى ءج ١‏ ءالمطبعة الميمنية ٠‏ 
القاهرة ٠٠٠١‏ هه 

۹ السبکي ەعبد الوهابء طبقا ت الشاقعية الكبرى 6ج ١ ٣‏ المطبعة الحسينية ١‏ القا هرة 
ھھھ ۰ 

٠ ٠١١١ ابو نصرعبدالله ءاللمع في التصوف ء ليد ن‎ ١ السراج‎ ٠ 

٠۱‏ الشهرستاني ٤‏ ابوالفتح محمك بن عبد الكريم الملل رالنحسل 6ج 1 ۾ ۲ «مطبعسة 
حجازى ءالقاهرة 1۱۹٤۹ / ۱۹٤۸‏ ۰ 

۲ _الطبدریق ١ابوجعقر‏ محمد بن جرير ه تاريخ الرسل والملوك جم ۳ ق 1161*611 ‘° 
لیندن 27۸¥ ¥ : 

۳ _العباسي هابوالفتح عبد الرحيسم » معا هد التنصيص على شواهد التلخيص ءج ٠!‏ 
مطبعة السعادة ء الق#هرة ٠ ۱۹۲٤۷‏ 


(1 ٥( 


- القشيرى ١ابوالقاسم‏ عبد الكريم ٠‏ الرسالة القشيرية ٠‏ مطبعة د ار الكتب العربية الكبرى » 
القاهرة ۱١۳١‏ ه ء 
٥‏ _القلقشند ف #ابوالعبا س احمد ه صهضح الاعشى ٠»‏ ج ۲ ١المطبعة‏ الآميرية ١القاهرة‏ 
TIT‏ 5 
الکتبسي 6 محمك بن شاکر بن ن احمد ٭ فوا ت الوفيا ت هج ١‏ 6 مطبعة السعادة ەالقاهرة ١١۹٠ء‏ 
E‏ ها بوعبید الله محمد بن عمران ۰ الموشح في ما خد العلماء على الشعراء 6 
المطبعة السلغفية ءالقاهرة ١٠١٤١١۳‏ ه ء 
٤۸‏ - المسعود ی ه ابو الحسن علي بن الحسيسن ٠‏ مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر ٠‏ ج 1 6é A6 Ye‏ 
المطبعة الوطنية + با ريوس ۱ /⁄ ۰1۸۲1 
1 _المعرى ٠١‏ ابوالعلاء احمد «لزيسم ما لا يلنم ءج ٠ ١‏ مطبعة التوفيق م القاهرة ٠ ٠١۲۲‏ 
المقد سي 6 شمن الد ین احمد 6 احسن التقا سيم في معرفة الاقاليم ٠‏ ليد ن 1 
ه النواجسيي » شمسالدين محمد بن الحسنن ه حلبة الكميت في الاد ب والنواد رالمتعلقة 
بالخمريات ۾ مطبعة ادارة الوطن ءالقاهرة ۱۲١۹۸۹‏ ه ء 
الوشاء ٭ایوالعطیدب محمد «الموشی ؛ج ۲ ءلیدن ۱۳۰۲ ه ۰ 


اليافعسي »ابو محمد عبد الله بن اسعد ءمرآة الجنان وعبراليقظان في معرفة ما 
یعتبرمن حواد ث الزما ن “ج ۲ 6 مهليعة دائرة المعارف النظامية بحيد رآباد ۾ حیدر 
باد ٩۸‏ هھ ۰ 
ياقوت الرومي ٠‏ شهاب الد ين ٠‏ فعجم الادباء ءج ١٠١٤ » ١‏ ١ء‏ مطبعة دازآلمآمون » 
الق#هرة ۱۹۳1 / ۱١١۸‏ . 
8ے ياقوت الرومي شھها ب‌الد ین » معجم البلدان 6ج1 6 ۾ لیبسیسخ 1 / 1۸4° ۰ 


۱ امین ؛احمد » و محمود » زکي نجيب ١ء‏ قصة الغفلسفة اليونائية » مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر ء القاهرة ٠١١١‏ ء 

۲ امين #احمد »ضحى الاسلام 6چ » ( الطيعة الرابعة ١٠١۹٤١‏ ) وج٣‏ (الطبعة 
الرابعة ١٠١٤١‏ ) ؛مطبعة لجنة التاليف رالترجمة والنشر ه القاهرة ٠‏ 

٣‏ بد وی «عبد الرحمن ۽ من تاريخ الالحاد قي لاساد م ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ءالقاهرة 
ete‏ 


(10U 


٠ء‎ ۱١١۲٤١ س برانق »محمد احمد ءابوالعتاهية 6مطبعة مصره القاهرة‎ ٤ 
» ابوالعتاهية «المعبعة الكالوليكية‎ ٠ ٠١ فزاد افرام » الروائععدد‎ ٠ البستانسي‎ 
۰ ۱۹۲۲ بیروت‎ 
٠ 1١۹٤۷ جارالله » زهد ىحسن ؛المعتزلة ء مطبعة مصر ء القاهرة‎ 1 
٠ ٠۹۳۲ المعلبعة الکائولیكية ه بیروت ه‎ ٠ جبور » جبرائيل » ابن عبد ره وعقده‎ ۷ 
عصرابن ابي ربيعة ) المطبعة الكاتوليكية‎ ( ١ جبور » جبرائيل #عمر ابن ابي ربيعة ءج‎ ۸ 
۰ ۱۹ ۳۰١ بیروت‎ 


6 س حتي 6 فیليب وجرجي | د ورد وجبور جبرائیل 6 تاریخ العرب ٠ج ۲ ) مطول ) پیروت‎ ٩ 
٠ ١١١۳ مطبعة الکشاف‎ 
6 ۱۰ے حسن ۾ حسن ابرا هم 6 تاریخ الاسلام السياسي رالد ينسي رالثقافقي وا لاجتماعسي‎ 
٠ ٠١١۸ ج ۲ «مطبعة الشبكشسي؛القاهرة‎ 
خلف‌الله ۾ محمد » د راسات في الاد بالاسلامي » مطبعة لجنة التاليف والترجمة‎ ۱۱ 
ء‎ ١١٤١۷ والنشر ءالقاهرة‎ 
دى بوراء تاريخ الفلسفة في الاسلام » ترجمنة محمد عبد الهادى ابوريدة ه مطبعة‎ _ ۲ 
٠ ٠١١٤ لجنة التأليف والترجمة والنشسر ء الةهرة‎ 
ةعبط(٣ ج‎ )١٠١۹٤١ تا ریخ التمد ن الاسلامي ءج ۲ (طبعة سئة‎ ٠ زيدان ۽ جرجي‎ - ۳ 
٠ مطبعة الهملال ءالقاهرة‎ ») ۱۹١١ سنة‎ 
شرف 6 محمد بدیسع ۰ الصرا ع بين المرالي والعرب ه دارالكا تبالعري بمصر + القاهرة‎ - ٤ 
‘11° 
» الصعید ی ءعبد المتعحال « ابوالعتاهية الشاعرالعالمي ۽ مطبعة الشرق الاسلامية‎ ٥ 
ء‎ ٠١۳١۹ القاهرة‎ 
۰ 1٩۸ جبور ه التصوفعند العربا » بيروت‎ ٠ عبد النور‎ ۱١ 
» -العقاد ءعبا سمحمود »الفلسفة القرآنية ء مطبعة لجنة التاليف رالترجمة والنشر‎ ۷ 
٠ ۱۹٤١۷ القاهرة‎ 
«دمشق ؟ سنة ؟‎ ١ قد ری »من الاد ب ءج‎ ٥ -العمر‎ ۱۸ 
۰ ١١ ٤۷ فر ءعبر » التصوف في الاسلام مطبعة الکشاف ؛ بیروت‎ - ۹ 
کریمر ه فون ۰ الحضا رة الاسلامية ومد فى تأثرها بالموثرا تالاجنبية » ترجمة الد كترر‎ - ۰ 
٠ ۱١١١ دارالغكرالعربي ء القاهرة‎ «١ مصطقى طه در‎ 


(ITY) 


لا بم »جول » تفصيل يات الق ن الحکیم ٠‏ مطبعة عيسى البا بي الحلبسي وشرکاه 6 
( ترجمة محمد فزاف عي الباقي )» مصر ۱۹۲٤۲‏ ۰ 


س مبارك ۾ زکي ءالتصوق الا سلاممسي 6 ه مطبعة الرسالة ءالقا هرة ۹۳۸ ۰ 
-المقد سي ٠اليس‏ ١امراء‏ الشعر في العصرالعيا سي ء المطبعة الآميركانية » 
بیسروت ۱۹٤1‏ ۰ 
نیکولسون ۰ رینولد 6 قي التصرف الا سلامي و ريخه ه مطبعة لجحنة الأليف 
والترجمة والنشر ه ( ر" ابوالعلا عفيفيي ” ) ٠‏ القاهرة 1۹٤۷‏ . 
٥‏ -الوهابسي #ەخلد ون مرا جح و تراجم الاد اء العوب ( ماد ة 3 ابوالعتاهية ) 6 
الشركة الاسلامية للطباعة والنشر؛ پبخداد ۱۹١۳1‏ ۰ 


س الیازجي + كمال معالم الغكر العرسيي ۰ دارالعلم للملاییدن »بیروت ٠۹١۲‏ . 
الل وات الد 1 
١‏ عباس «عبد الحليم ه ”” ابوالحتاهية "” ي مجلة الرسالىة »صغفحة ٠١١٠١‏ «العدد 
4ه سنة 1۹۳٤‏ ۰ 
النابلسي ٠‏ سليمان قارس ٠»‏ ”” التصوف الا سلاميي ”” #مجلة الرسالة «صفحة 
۸ ەالعدكد ۸۱ 6سن ۱۹۳١‏ ۰ 
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الباب الارل_- ( ايوالعتاهية واحرال عصره ) ٠ ٠‏ 
الغصل الاول ‏ عرامل التطرر في الحياة العباسية 
الغصل الثاني مظاهر التططور قي الحياة العباسية 
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البا الثاني ( معالم الزهد قي شعر ا يي العتاهية ) 


الفصلل الأول الزهد قبل ابي العتاهية ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


النزعة الزهد ية قبل الاسلام ٠‏ 


النزعةالزهد ية في صد رالاسلام ٠ ٠ ٠٠‏ 
تأثر النزعة الزهد ية با لتصوف الد خيل 


الغصل الثاني _ مفاسد المجتمع العباسيي في شعرابي 


٠ العتاهيةء‎ 


القص._ل الثالث _ الحياة رالموتفي شعرايي العتاهية E E O‏ 


القصل الرابسح - ختام القول قي رهد ابي العتاهية 
البابت الثالت ‏ ( مختارآاتمن زهديا تاي العاهية ) 
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